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1 

 
 

ــ (بفــتح الهمــزة وســكون اليــاء وتخفيــف الــلام) مدينــة علــى طــرف اللســان  ة:أيل
ة مدينــة أيلــة)، فأيلــكلمــة ( ، وقــد اختلــف العلمــاء في تفســير )1(الشــرقي لخلــيج العقبــة

يون سكنوا جنوب الأردن الحالي، قبـل القـرن الثـاني عشـر قبـل دومية قديمة، فالأأدوم
ة. أيلـالميلاد، وكانت عاصمتهم (بصرى، بصيرة الحالية)، ومن مدنهم سلاع (سلع) و

)، فيـرى بعضـهم أنهـا مشـتقة مـن (جـذام) أدوموقد اختلف الباحثون في تفسير كلمـة (
.  )2( )أدومالعربية المعروفة، فالعبرانيون حرفوها إلى (ايذوم وايـذام) ثـم إلـى ( القبائل
يين نظام ملكي، بلغـوا ثمانيـة ملـوك قبـل أن يجـيء (شـاؤل) كـأول ملـك دوموكان للأ

يـين لليهـود مـن العبـور في أرضـهم نع الأدومسنة بين م 400، ومرت فترة إسرائيلعلى 
قبـل  ذن موجـودةة) إأيلـ. (ف)3(ه علـى أرضـهم ومجيء شاؤل ومحاربته لهـم واسـتيلائ
ة) فهـي تقـول (وعمـل أيلـ، والتوراة ذكرتها باسـم (الوجود اليهودي في فلسطين وأدوم

                                                 
  .178المقدسي، أحسن التقاسيم، ص  )1(

  ة مدينـة قديمـة خربـت علـى قـرب منهـا (أحسـن التقاسـيم، أيلـن ونعتها المقدسي (ويلـة) ويقـول أ
 ). 178ص 

، والمشترك وضعا، 292، ياقوت، معجم البلدان، ص 217وانظر: البكري، معجم ما استعجم، ص 
 . 153، أبو الفداء، تقويم البلدان، ص 71ار، ص قطلحميري، الروض المعطار في خبر الأ، ا32ص

 م. 1981محمود الغول، الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية، جامعة حلب،  )2(
 . 70، 69، 66، ص 1979نسيب وهيب الخازن، من الساميين إلى العرب، دار المعارف، بيروت،  )3(
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ة علـى شـاطئ بحـر سـوف في أيلـالملك سـليمان سـفنا في عصـيون جـابر التـي بجانـب 
 صحاح التاسع). ). (سفر الملوك الأول الإأدومأرض 
ــص جلجــاميش بمعنــى (االله)  أيــلة )، فكلمــأيــلة اشــتقت مــن (أيلــو جــاءت في ن

) في والكنعـانيين والعبرانيـين، وورد (أيـلكاديين ) إله الأأيلني)، وكان (أيلاوجمعها (
نصوص اوغاريت  (رأس الشمرة)  كاسم علم، وهذه النصوص سـبقت التـوراة بـأكثر 

 .  )1(من ألف سنة
ة، فالتوراة تقول (في ذلـك لأيوفي القرن الثامن قبل الميلاد استولى الآراميون على 

ة، وجـاء الآراميـون أيلـراميين، وطرد اليهود من ة للآأيلرجع رصين ملك آرام الوقت أ
). ولمـا كانـت 16الإصحاح هذا اليوم) (سفر الملوك الثاني  ة وأقاموا هناك إلىأيلإلى  
ة)، أو أيلـ( ) لفظوهاأيلالآرامية الشرقية تنتهي مفرداتها بـ (ايه) فمن الممكن أن ( اللغة

أن  ةنـيس فريحـ). ويـرى الأسـتاذ أأيـلالحالية تعني (االله) (الفيروز أبادي مـادة  أيلأن 
، ومـن الملاحـظ أن )2( لهي أتى وحضر)إوتعني ( Eli Athaي أتى) أيلة مشتقة من (أيل

) وشـكلت مقطعـا لأسـماء أيـلالمعنيين من عرب الجنوب عرفوا واستخدموا كلمـة (
 أيـليفع وقه) والملك (وقه  أيلن الثاني عشر قبل الميلاد مثل (بعض ملوكهم منذ القر

) عربيـة جنوبيـة أيـل. ولما كانت جـذام قبائـل جنوبيـة، فـلا شـك أن كلمـة ()3(صدق) 
 انتقلت مع الموجات السامية إلى بلاد ما بين النهرين والشام. 

                                                 
 . 34-32نسيب الخازن، المرجع السابق، ص  )1(
 . 15سماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها، ص نيس فريحة، أأ )2(
م، 1980منذر عبد الكريم البكـر، دراسـات في تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام، مطبعـة جامعـة البصـرة،  )3(

 . 174، 173، 172ص



19  

لكنعانيـة ) المعينيـة اأيـلة) كلمـة سـامية مشـتقة مـن (أيلوهكذا نستطيع القول أن (
ة) وهـو جبـل ينبـع أيلية الآرامية العربية وتعنى (االله). وهناك موقع آخر يسمى (دومالأ

ــة ــين مكــة والمدين ــا ب ــا ()1(م ــإ، أم ــاخرز نيســابور يل ــة مــن قــرى ب ة) بالكســر فهــي قري
 ة في شعره فقال: أيل، وذكر حسان بن ثابت )2(بخراسان

ـــــــــه  ـــــــــدهر أو يأمن ـــــــــر ال ـــــــــن يغ   م
ــــــلٍ بمــــــن ق    جــــــر بعــــــد عمــــــرو وح ي

  ملكـــــــا مـــــــن جبـــــــل الـــــــثلج إلـــــــى 
  )3(جــــــانبي أيلــــــة مــــــن عبــــــد وحــــــر  

 
غريقية واللاتينية والأوروبية فهي ترجمة للكلمة العربيـة أما التسميات الأخرى الإ

 )، أما اللاتين فقد ذكروها باسم: Elanitiqueنيتيك أيلاطلقوا عليها (ة)، فاليونان أأيل(
Leena, Aelana, Aelath, Ailath, Aila.   )4(  

مـيلا  190ة في رأس خليج العقبة على سـاحل البحـر الأحمـر علـى نحـو أيلوتقوم 
ميلا بطريق البر، وكانت المدينة الوسيطة قائمـة علـى  150من السويس بطريق البحر و

تلة وسط حديقة متسعة من النخيل تمتد شمالا وجنوبا مسافة ميل أو أكثر على ساحل 
                                                 

 .217وانظر: البكري، معجم ما استعجم، ص  32ياقوت: المشترك وضعا، ص  )1(
 . 8، ص 1في الرجال، ج الذهبي، المشتبه )2(
 . 5خبار اليمن، صنشوان بن سعيد، منتخبات من أ )3(
 ة) أيلموصل، دائرة المعارف الإسلامية، مادة ( )4(

   Eloth, Elath, Elimويرى آرثر ان : 
 ة. أيلأي أشجار النخيل التي تكثر في  (The Trees)اسم جنسي أو نوعي ويعني الأشجار 

Arther, Sinia and Palistine, P. 20 
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، ويكتنــف  )1(رع عليهــا أنــواع مختلفــة مــن الخضــرواتزوفي البلــد آبــار عذبــة، تــ الخلــيج،
4المدينة من جهة سيناء جبل عظيم يبعد سـفحه الشـرقي مسـافة 

33
 

ة، ولـه أيلـالميـل مـن 
جـدة) و (جبـل الـردادي). أبـو عـدة قمـم تـدعى جبـالا أشـهرها: (جبـل الشـنافة) و (جبـل 

د أن يسـير مـن خـلال هـذا الجبـل، الـذي بـ ة مـن جهـة سـيناء لاأيلـولكي يصل المرء إلـى 
يشكل عقبة عظيمة في طريق المسافرين، لذا نقب هذا الجبـل ومهـدت الطريـق مـن خلالـه 

 .  )2( ة)أيلأكثر من مرة في فترات متباعدة في العصر الإسلامي، وسميت هذه الطريق (عقبة 
شام من ، وآخر ال)3(ة آخر الحجاز من جهة الشام، وآخر مصر من جهة الشرقأيلو

  ،  )5(ةأيلـ. وعرفـت بثغـر )4(جهة البحر الأحمر، وهي (فرضة) فلسطين وخزانة الحجاز
، وغلب هذا الاسم عليها حتى الوقت )6( نها سميت في العصر المملوكي (بالعقبة)إلا أ

 الحاضر. 

                                                 
 . 193نعوم شقير، تاريخ سيناء، ص  )1(
  »مخطوط« 128لوحة  31رب، جالنويري، نهاية الأ )2(

 . 353، ص 2المقريزي، السلوك، ج
 . 105،  60، ص 9بو المحاسن، النجوم الزاهرة، جأ

 . 37. نعوم شقير، تاريخ سيناء، ص 115السيوطي، حسن المحاضرة، ص
 . 187، ص 2اسي لشرقي الأردن في عصر دولة المماليك الأولى، ط، التاريخ السييوسف غوانمة

 . 31. ياقوت، المشترك وضعا، ص 31، ص 1البكري، معجم ما استعجم، ج )3(
 . 10ابن ظهيرة، الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة، ص 

 . 178المقدسي، أحسن التقاسيم، ص  )4(
إيلـة) بالكسـر هناك موقع بباخرز نيسابور قرية اسمها (، و294، ص 3ابن واصل، مفرج الكروب، ج )5(

 ). 8، ص1) (الذهبي، المشتبه في الرجال، جيلوالنسبة إليها (الإي
(مخطوط) مجهول، تاريخ سلاطين المماليك،  92ولي الدين العراقي، الذيل على ذيل العبر، لوحة  )6(

، 73، ص  11وم الزاهـرة، ج. أبو المحاسن، النجـ355، ص2، ق2. المقريزي، السلوك، ج135ص
 . 40، ص 1. ابن طولون، مفاكهة الخلان، ج15، ص2. السخاوي، الضوء اللامع، ج115
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ة كانـت أيلة الرومانية والبيزنطية؟ فأيلة القديمة، أيلطرح السؤال التالي: أين أوهنا 
نهم مهروها بالمنشآت ق والرومان والبيزنطيون، ولا شك أغريبها الإعريقة اهتم  مدينة

قيــة لــلآن في: جــرش العديــدة كغيرهــا مــن مــدن الشــام، فبقايــا تلــك المنشــآت نراهــا با
ــا وأ ــيس، وفحــل، وبوعمــان ومادب ــم أم ق ــا. ث ــدمر وبصــرى وغيره ــت راس، وت ــن ي ي

الأجنبية والعربية؟ وليس لدي أدنى  الكنائس والمساجد العديدة التي ذكرتها المصادر
في المنطقـة، ولوجـود بقايـا خانهـا  اة كانـت مـن الحجـارة لتوفرهـأيلـشك في أن منشـآت 

ة أيلـة القديمـة؟ لقـد تعرضـت أيلين تها) وبقايا قلعة جزيرة فرعون ماثلة للآن. إذن أ(قلع
  ، ولوقوعهـا )1(في العصور القديمة والوسيطة للـزلازل العديـدة التـي ضـربت بـلاد الشـام

في فوهة خليج العقبة الذي يشكل جزءا من حفـرة الانهـدام غيـر المسـتقرة، فـلا شـك أن 
وزحـف البحـر  ،منها فترة بعد أخـرى ة فابتلعت أجزاءً أيلهذه العوامل الطبيعية أثرت في 

إليها وغطى معظمها، فغاصت تلك المنشآت في قاع البحر وتلاشى أمرهـا مـع الـزمن. 
ا هذا ما ذكره  بعض الرحالـة العـرب والأجانـب، فـالوريثلاني الحسـين ومما يؤكد رأين
سـألت «ة في العصر العثماني في طريقه إلى الحج وقـال: أيلهـ) زار 1193بن محمد (ت

هناك وبحثنا عن القرية التي كانت حاضرة البحر هل بقي من رسومها شيء، فلم نجـد 
أن  بأعلى الوادي أثـر بنـاء كثيـر يشـبهمن يشفي لنا خبرها، وقد ذكر لنا بعض الناس أنه 

عـراب الـذين هنـاك أن وراء يكون مدينة، ولعلها هي، وقد أخبرنا كثير مـن متسـوقة الأ

                                                 
م، 526تحدثت المصادر البيزنطية عن الزلازل التي ضربت بـلاد الشـام في عهـد جسـتين الأول سـنة  )1(

هـدم معظمهـا واشـتعلت وأدت إلى تدمير العديد من المدن وكان تأثيرها كبيرا في مدينـة انطاكيـة، ف
أثـر في البيئـة الشـامية وأدى إلـى فيها النيران، ثم أن الطاعون الذي اسـتمر سـت سـنوات والجفـاف 

 نهاك اقتصادي وسياسي للبلاد. إ
(Vasiliev, Justin 1, P. 353 , 360) 
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أنها خاليـة، ويمكـن  ة) بلدة فيها نخيل وماء، إلاأيلالجبل الكبير المشرف على القرية (
 . )1( »نها قريبة من البحرأن تكون هي فإ

ة أول حد الحجاز، وقد كانت مدينة جليلة القـدر علـى أيلو«أما المقريزي فيقول: 
خــلاط مــن النــاس، وكانــت حــد ح، بهــا التجــارة الكثيــرة، وأهلهــا أســاحل البحــر الملــ

مملكــة الــروم في الــزمن الغــابر، وعلــى ميــل منهــا بــاب معقــود لقيصــر، وقــد كــان فيــه 
بـات فالمقريزي تحـدث عـن بوابـة ضـخمة كتلـك البوا ،)2( »مسلحته يأخذون المكس

التذكارية التي كانت تقام في العصـر الرومـاني والبيزنطـي تكريمـا للأبـاطرة. وفي القـرن 
الشــرقي  وعلــى الشــاطئ«التاســع عشــر زارهــا بيركهــارت الرحالــة السويســري فقــال: 

ــط، وتســمى (قصــر  ــكنها البــدو فق ــة أصــغر نصــف متهدمــة، ويس ــيج تقــع قلع للخل
من العقبة، وعلى نفس المسـافة مـن قصـر البيضاوي) وعلى مسافة ثلاثة أرباع الساعة 

البيضـاوي يشـاهد النـاظر آثــار خرائـب في البحـر عنـد حــدوث الجـزر، ويقـال أن هــذه 
الخرائب عبارة عن جـدران ومنـازل وأعمـدة ولكـن لـيس مـن السـهل الاقـتراب منهـا 

 .  )3(»لوجودها ضمن المياه الضحلة
، ا في مكـان مـا قـرب الشـاطئبحر وأنهة القديمة قد غرقت في الأيللذا باعتقادي أن 

غريـق التـي لعبـت دورا هامـا في تجـارة الإفمن غير المعقـول أن هـذه المدينـة العريقـة 
والرومان والبيزنطيين والمسـلمين لـم تكـن سـوى آدر قليلـة لا قيمـة لهـا كمـا وصـفها 

التـي ازدهـرت في  ةبعض الرحالة المحدثين. فلا شـك أنهـا كغيرهـا مـن المـدن الشـامي

                                                 
، 2، طالــورثيلاني، نزهــة الانظــار في فضــل علــم التــاريخ والاخبــار، المعــروف بالرحلــة الورثيلانيــة )1(

 . 235م، ص 1974بيروت 
 . 345المقريزي، الخطط، ص  )2(
 . 170بيركهارت، رحلة بيركهارت، ص  )3(
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ن البحـر ة فـلا شـك أأيلـصور ما زالـت بعـض بقاياهـا ماثلـة للعيـان، أمـا بقايـا تلك الع
غريقية التـي أصـبح معظمهـا تحـت المـاء. هـذه ابتلعها تماما كمنشآت الإسكندرية الإ
 . بحث علمي في مياه الخليج يدحضها وجهة نظر ستبقى قائمة حتى يقوم
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يــين، وهـم أول مــن اتخــذها مينـاء علــى البحــر دومة مدينــة قديمــة مـن مــدن الأأيلـ
ــين الأ)1(الأحمــر ــوراة في تلــك الحــروب التــي نشــبت ب ــردد ذكرهــا في الت ــين دوم، وت ي

يين في يهوذا. فقد تمكن الملك داود من بسـط سـلطانه علـى قسـم مـن بـلاد سرائيلوالإ
 ة في عهـد الملـك سـليمان الـذي اتخـذها مينـاءً أيلـ ، وازدهـرت)2(ةأيلـومن بينهـا  أدوم
سـطول بمسـاعدة مـن الفينيقيـين مـن إنشـاء أ، فبنى فيها السفن التجارية، وتمكن هام 

 صحاح الأول). ، (سفر الملوك الأول الإ)3(ة بالمشرق وتجارتهأيلتجاري يربط 
ــرد الإدومولكــن الأ ــن ط ــوا م ــين تمكن ــن بلادهــمســرائيلي ــن وتخل ،يين م صــوا م

مـن تحـت يـد يهـوذا  أدوميامـه (الملـك يـورام) عصـى في أ«سيطرتهم، فالتوراة تقـول: 
ي. وقـد حـاول دومة والحالة هذه للحكم الأأيل، فعادت »)4(وملكوا على أنفسهم ملكا

ة، ولكن الآراميين بقيادة ملكهم (رصين) احتلوا أيلالملك عزريا أن يبسط نفوذه على 

                                                 
(1) Robert, The Holy Land, Vol. 3 , P. 40  

 . 328، ص  3، ق1وانظر المقريزي، الخطط ، ج
(2) Ibid , P. 40   

(3) Ibid , P. 40     
 . 8صحاح سفر الملوك الثاني الإ )4(
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)، ولم 26صحاح ، وأخبار الملوك الثاني الإ16، 14ح صحاة (سفر الملوك الثاني الإأيل
 .  )1(تعد لحكم اليهود مطلقا

، فقـد تغلـب )2(شـوريينة تحت حكم الآأيلومنذ القرن الثامن قبل الميلاد دخلت 
تجلت بلاسر على الآراميين في دمشـق وقتـل ملكهـم رصـين، وتـذكر التـوراة أن آحـاز 

أن يخلصـه مـن ملـك آرام (سـفر الملـوك آشور يطلب منـه ملك يهوذا أرسل إلى ملك 
 ).16صحاح الثاني الإ

ة تحت السيطرة البابلية، ولكن كـورش أيلوفي القرن السادس قبل الميلاد دخلت  
فانتقلـت أملاكهـا في سـوريا  ،ق.م مـن القضـاء علـى بابـل 539الفارسي تمكن في سـنة 

امسة التي سميت ة ضمن الولاية الخأيلوفلسطين وشرقي الأردن إلى الفرس، وكانت 
 ).  )3((مرزبانة عبر نهرا
نباط قد استقروا في المنطقـة المسـماة بـبلاد العـرب الصـخرية منـذ القـرن وكان الأ

، وتمكنـوا منـذ القـرن الرابـع مـن أدومالسادس قبل الميلاد، بعد أن قضوا على مملكة 
 .  )4(السيطرة على الطرق التجارية بين مصر والشام والجزيرة العربية

ق.م،  333ســكندر المقــدوني انتصــر علــى داريــوس ملــك الفــرس ســنة كــن الإول
جتاحت قواته بلاد سوريا، وبعد موته قسمت امبراطوريته بـين قـواده، فكانـت مصـر اف

                                                 
(1) Robert, Op.Cit, P. 43   

(2) Sir Charles, Pecturesque, P. 227   

 .  349، ص  3نجيب ميخائيل، مصر والشرق الأدنى القديم، ج )3(
 . 48يوسف غوانمه، عمان حضارتها وتاريخها، ص 

 ، 15رينه ديسو، العرب في سوريا، ص  )4(
Robert, Op. Cit. P. 43          
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ــن نصــيب الســلوقيين. و ــت م ــا ســوريا فكان ــة، أم  اســتطاعمــن نصــيب أســرة البطالم
ـــــام بطليمـــــوس الأول  ـــــا يســـــمى ســـــوريا الجن 312في ع ـــــةق.م  أن يضـــــم م   وبي

 Coele Syria  ة والحالـة أيلـوتشتمل على جنوب فلسطين وشـرق الأردن، فأصـبحت
 .  )1(ملاك البطالمة في مصرهذه ضمن أ

نشــأوا فريقــي والجنــوب العربــي، وأاهــتم البطالمــة بــالبحر الأحمــر والســاحل الإ
علاقــات تجاريــة مــع هــذه المنــاطق، ولكــن بطليمــوس الثــاني أبــدى بعــض الاهتمــام 

شـافية ليقوم بمهمـة استك  Artistonغربي للجزيرة العربية، فأرسل ارستون بالساحل ال
ة وعدن، وفعـلا سـيطر أيلعادة فتح الطريق الملاحي بين لهذه المناطق، وكان الهدف إ

ــى  ــة عل ــالبطالم ــر أيل ــبر البحــر الأحم ــا الملاحــي ع ــى طريقه ــة وعل ــيج العقب ة في خل
 .  )2(والجنوب العربي

نبـاط الـذين كـانوا يسـيطرون علـى الملاحـة ه حفيظة الأارت سياسة البطالمة هذأث
يقـوم بمهمـة نقـل  Leuce Comeة، وكان ميناؤهم ليوكي كـومي أيلوالتجارة في خليج 

التجارة من الجنوب فتنقله القوافل إلى البتراء وغزة على البحر المتوسـط. لـذا رفـض 
جمون سـفن البطالمـة الانباط تدخل هذه القوة الجديدة في البحر الأحمر، فأخذوا يهـا

. وعلى الرغم من نشـاط بطليمـوس الثـاني ووصـول )3(وينهبون ما فيها من سلع شرقية
ــإ بعــض الســفن ــي، ف ــة إلــى الجنــوب العرب ــين اليوناني ــة ب ــة والبحري ن التجــارتين البري

                                                 
 . 349، ص  3ع السابق، جنجيب ميخائيل، المرج )1(

Robert, Op. Cit, P. 43         

جورج حوراني، العرب والملاحة في المحيط الهندي، ترجمة يعقوب بكر، مكتبة الاجلو المصـرية،  )2(
 .  58م ، ص 1958القاهرة، 

 . 58جورج حوراني، نفس المرجع، ص  )3(
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نــت في أيــدي الجنــوب العربــي ومصــر وســوريا خــلال القــرن الثالــث قبــل المــيلاد، كا
 . )1(يين والمعينيين في الجنوبأل والسبنباط في الشماالعرب الأ

اريـة مـع البحـر الأحمـر والسـاحل وقد طور البطالمـة والسـلوقيون علاقـاتهم التج
. وفي القـرن )2(قاموا رحـلات منتظمـة إلـى الهنـدالإفريقي والجنوب العربي، بل إنهم أ

ــيلاد دب الضــعف والتفكــك والانحــلال في بطا ــل الم ــلوقيي الأول قب ــة مصــر وس لم
حكمـوا تجـارة العـالم القـديم وطرقـه، بـل أ نباط مـن السـيطرة علـىا، فتمكن الأسوري

ق.م نفسـها،  85سيطرتهم على منطقة شرقي الأردن، وامتـد نفـوذهم إلـى دمشـق سـنة 
وبذا امتدت سـلطتهم مـن دمشـق شـمالا حتـى وادي القـرى جنوبـا، ومـن باديـة الشـام 

 شرقا إلى خليج السويس غربا. 
ـــنة  ـــ 64وفي س ـــومبيق.م  تق ـــى أ دم ب ـــوريا إل ـــاني وضـــم س ـــد الروم ـــلاك القائ م

وأصـــبحت   Provincia Syriaالامبراطوريـــة الرومانيـــة تحـــت اســـم ولايـــة ســـوريا 
ولكـن منطقـة الجنـوب ة تحـت النفـوذ الرومـاني، أيلـ). فـدخلت )3(عاصمتها (انطاكية
ع سـلنباط، فازدهرت  التجارة بسبب الطلب المتزايد من الرومان على بقيت بأيدي الأ

 .)4(فريقيةالهند والصين والساحل الشرقي لإ
ميـة مبلغـا جعلهـا وقد بلغت هذه التجارة التي كانت تعبر البحر الأحمـر مـن الأه 

ة مبراطوريــة الرومانيــة، فترتــب عليهــا حمايــة التجــارة مــن القرصــنالشــغل الشــاغل للا
 الاســتحواذ طمــاع الدولــة نفســها فيبالإضــافة إلــى أ ،البحريــة والاســتغلال في المــوانئ

                                                 
 . 59جورج حوراني، المرجع السابق، ص  )1(
 . 66سه، ص المرجع نف )2(
 . 309، ص  1ميليب حتي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ج )3(
 . 77جورج حوراني، المرجع السابق، ص  )4(



29  

المصـرية مثـل  ر لخزينتها وتحويلها إلـى المـوانئعلى التجارة لما تشكله من دخل كبي
  Aelius Gallusيوس جالوس) أيل(برينكي وميوس هرموس). فأمر اغسطس بحملة (

ق.م) ليشـعر عـرب الجنـوب بقـوة وسـطوة الدولـة الرومانيـة  24-26ثاني ولاة مصـر (
تـل، يوس جيشا كبيرا قوامه عشرة آلاف مقاأيلشد ، فح)1(حدى عواصمهمإولاحتلال 

تقـديم المعونـة والمشـورة إلـى حملـتهم،  علـىنبـاط وقد أرغم الرومـان حلفـاءهم الأ
الح) نباط ألف جنـدي مـع وزيـره سـلايوس (صـبعث الملك (عبادة الثالث) ملك الأف

ــتهم. وأعــد أ ــيلا لحمل ــه ليكــون دل ــاء  80ســطولا ضــخما قوام ســفينة وأبحــر مــن مين
ق.م متجهـة إلـى مينـاء  25، وأقلعت الحملـة في -قرب السويس الحالية –رسينوى) (ا

الميناء النبطي على الساحل الشـرقي للبحـر الأحمـر وقـد  Leuce Comeليوكي كومي 
عانت الحملة كثيرا بسبب صعوبة الملاحة في البحر الأحمر فتحطم عـدد مـن السـفن، 

في الميناء، فتكت الأمراض الناجمة عـن وهلك قسم من أفراد الحملة، وبعد استقراره 
سوء التغذية وقلة المؤونة والحـر الشـديد والإعيـاء بعـدد كبيـر مـن قواتـه، واضـطر أن 

ذ لا يستطيع مواصلة السير برا في حر شديد. وفي إيقضي بقية الصيف في ليوكي كومي، 
ومـا، ق. م واصل زحفه إلى الجنوب العربي وبلـغ نجـران بعـد خمسـين ي 24ربيع عام 

مـن الناحيـة العسـكرية، ولـم للحملـة وقد هلـك معظـم جنـوده. فلـم يكـن تـأثير يـذكر 
تتمكن من الاستيلاء على أي جزء من الجنوب العربـي، ففشـلت وعـادت فلولهـا إلـى 

. ومع ذلك فقد فتحت الطريق أمام التجارة الرومانيـة وتحـول قسـم مـن تجـار )2(مصر
 المصري. البحر الأحمر إلى ميناء (ميوس هرموس) 

                                                 
 . 78جورج حوراني، المرجع نفسه، ص  )1(
 .66، 65م، ص1972مبراطورية الرومانية، دار النهضة، بيروت عبد اللطيف احمد علي، مصر والا )2(

 . 78ق، صجورج حوراني، المرجع الساب
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م) ظــل 192-98وفي عهــد الامبراطــور تراجــان وهادريــان وأســرة انطونيــوس (
الازدهـار رائــد التجـارة بــين البحــر المتوسـط والــبلاد المطلــة علـى المحــيط الهنــدي. 

نبـاط في م دولـة الأ106ولكي يحكم تراجان سيطرته على تجارة المشرق ضـم في سـنة 
وسـميت بـلاد  ،تحـت اسـم الولايـة العربيـة جنوب الأردن إلى الامبراطورية الرومانية

وأصلح كل الطرق التـي تـربط  Arabia Petraeaأو   Arabia Petrix ،العرب الصخرية
 ة وجعل منها ميناءً أيلالبحر المتوسط بالبحر الأحمر، فعلى طرف لسانه الشرقي اهتم ب

تراء ومادبـا ة على رأس الخلـيج إلـى دمشـق مـارا بـالبأيلهاما، وأنشأ طريقا معبدا يربط 
نباط علـى البحـر ة محل ليوكي كومي ميناء الأأيلوعمان وجرش وبصرى، وبذا حلت 

صلح تراجان القناة القديمة التـي . وعلى طرف اللسان الثاني للبحر الأحمر أ)1(الأحمر
، وبذا ربطت قناة  Clysmaوحفر أجزاء جديدة بها، وأنشأ ميناء القلزم  ،قامها البطالمةأ

سكندرية، وتـدل أعمـال تراجـان هـذه علـى أن الأحمر بالنيل ومدينة الإ ن البحرتراجا
يونانية والرومانية، وسـبب الملاحة في خليجي السويس والعقبة كانت مأمونة للسفن ال

سطول روماني في البحر الأحمـر متأهـب للضـرب علـى هذا الأمن والاطمئنان وجود أ
 . )2(أيدي القراصنة

ر سـاعد علـى انتعـاش الحركـة التجاريـة في البحـر ن تحول طرق التجارة عن تدمإ
نقــل ســلع الهنــد والصــين والســاحل ة كمينــاء هــام لســورية منــه تأيلــوإبــراز  ،الأحمــر

فريقي والجنوب العربي إلى السواحل السورية على البحر المتوسـط، وسـاعد هـذا الإ
ور هادريـان ة فهاجر قسم من التدمريين إليها، ففي عهد الامبراطـأيلعلى ازدهار مدينة 

                                                 
 . 86المرجع نفسه، ص  )1(
 . 87جورج حوراني، المرجع السابق، ص  )2(
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م) كــون الربانيــة التــدمريون نقابــة لهــم في البحــر الأحمــر، وحظيــت هــذه 117-138(
 . )1(وكانوا قوة ملاحية لها شأنها في تجارة البحر الأحمر ،النقابة باعتراف الامبراطور

ة كمركز تجـاري هـام علـى فـم خلـيج العقبـة في عهـد أسـرة انطونيـوس أيلوبقيت 
اط الدولة الرومانية في البحر الأحمـر والمحـيط الهنـدي، م)، فقد ازداد نش138-192(
ة والقلـزم أيلـتجارتهم إلى سيلان والهنـد، وكانـت السـفن تفـرغ حمولتهـا في  توصلف

ر المتوسـط وأوروبـا. ومنـذ القـرن الثالـث المـيلادي بـدأ حـومنها تنقـل إلـى مـوانئ الب
براطورية الرومانيـة الوجود الروماني يتضعضع في البحر الأحمر بسبب اضمحلال الام

 م إلى غربية وشرقية. 395من الناحية الاقتصادية، ولانقسام الامبراطورية سنة 
ولما ظهرت المسيحية وجـدت لهـا في شـرقي الأردن أرضـا خصـبة، فانتشـرت في 
ربوعه  بين القرنين الثاني والثالث الميلاديين، وأخذ المسيحيون يشـيدون الكنـائس في 

ة عناية خاصة بسبب أهميتها التجاريـة، وأصـبحت أيلبيزنطيون كل مكان. وقد أولى ال
ة أيلـسـاقفة ع والخامس والسادس الميلادي حضـر أسقفيا، وخلال القرن الرابأمركزا 

، ومجمـع  )2(م451م، ومجمع خلقدونية سنة 325المجامع الكنسية، مجمع نيقية سنة 
 .  )3(م536القسطنطينية سنة 

ر الأحمــر باعتبــاره الشــريان التجــاري الــذي مــن وقــد تطلــع البيزنطيــون إلــى البحــ
فريقيـة فوضـعوه تحـت سـيطرتهم المباشـرة إخلاله يصلون إلى تجارة الهند والصين و

                                                 
 . 87المرجع نفسه، ص  )1(
 نعوم شقير، تاريخ سيناء، ص  )2(

196   Robert, The Holy Land, P. 43    
 ة). أيلموصل: دائرة المعارف الإسلامية، مقالة (

(3) Vasiliev, Op. Cit. P. 366   
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بسبب محاولات الفرس التدخل في تجارته. فقد كان الفرس يحكمون سيطرتهم علـى 
ان الطريقين البري المار من وسط آسـيا، والبحـري القـادم مـن الخلـيج العربـي. لـذا كـ

الصــراع قويــا بــين هــاتين الــدولتين، صــراع دينــي بــين المســيحية والمزدكيــة، وصــراع 
طـــرق التجـــارة الدوليـــة والمنـــاطق سياســـي وتجـــاري يهـــدف إلـــى الســـيطرة علـــى 

ــون الإ ــة. ولكــي يحكــم البيزنطي ــرة العربي ســتراتيجية الهامــة في الشــام وجنــوب الجزي
أنشــأوا ديوانــا للمكــوس علــى  ة،أيلــســيطرتهم علــى الملاحــة المتجهــة إلــى القلــزم و

 .  )1((جوتابا) في مدخل الخليج الجنوبي لتمكيس السفن القادمة من الجنوب
وفي أواسـط القــرن الخــامس المــيلادي ضــعفت الســيطرة البيزنطيــة علــى الأجــزاء 

التمرد على السلطة المركزية إلى الشمالية من الحجاز وسيناء، مما دعا القبائل العربية 
البيزنطـــي، فأغـــارت علـــى المراكـــز الحضـــرية في جنـــوب الأردن  ورفضـــها للحكـــم

ـــوركيزوس  ـــل ام ـــدا جع ـــة ح ـــة البيزنطي ـــي للدول ـــغ التحـــدي العرب وفلســـطين. وبل
Amorkesos  العربي (ربما عمرو بن قيس) يعلـن الثـورة ويحـاول الاسـتقلال في تلـك

ــة ــيج العقب هــد ركيزوس في عم اســتولى امــو473.  وفي ســنة )2(الأجــزاء المحيطــة بخل
في مـدخل خليجـي العقبـة علـى جزيـرة جوتابـا فـتحكم  Leo 1ول  الامبراطـور ليـو الأ

غريــق مــن دار المكــوس، وصــار يجمــع الضــرائب مــن والســويس، وأبعــد الضــباط الإ
 .  )3(ة أيلالسفن المارة باتجاه القلزم و

                                                 
(1) Ibid, P. 365    

(2) Ibid, P. 365    

(3) Ibid, P. 365    
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سقف جوتابا وهو من أ Peterوقد تجمعت لديه ثروة طائلة حتى أنه أرسل بطرس 
. ونتيجـة )1(ي إلى القسـطنطينية للتباحـث مـع الامبراطـور في حالتـه الخاصـةأصل عرب

لذلك استدعاه الامبراطور ليو الأول، فسـافر امـوركيزوس إلـى القسـطنطينية، فأغـدق 
مظاهر الحفاوة والتكريم، وأجلسه معـه علـى الطاولـة الامبراطوريـة بعليه الامبراطور 

التشـريف، ثـم تنـازل لـه رسـميا عـن لقـاب أوحضر اجتماعا لمجلس الشعب، ومنحه 
مـارة العربيـة وبقيـت هـذه الإ Phylarch )2(ملكية جزيـرة جوتابـا ومنحـه لقـب فـيلارخ

ــى ســنة  ــع باســتقلال ذاتي حت ــور انستاســيوس الأول 498تتمت ــد تمكــن الامبراط م فق
نحاء واستعادة جزيرة جوتابـا والقضـاء م) من إعادة هيبة الدولة في تلك الأ491-518(

مارة العربية التي تمتعت بشيء مـن الاسـتقلال الـذاتي لمـدة خمسـة عشـر ه الإعلى هذ
 .  )3(عاما

وقــد نشــب القتــال بــين بيزنطــة وفــارس في عهــد الامبراطــور انستاســيوس الأول، 
ن يقـدور أ«: والظاهر أن النفوذ الفارسي وصل إلى خليج العقبة وسيناء، فـذكر يـاقوت

بــلاد ربيعــة مــن طــيء في الشــراة والبلقــاء م إلــى 509الــذي ملــك الفــرس ســار في ســنة 
لشـوبك بقـرب وادي والجبال ووادي موسى، ونزل على حصن قديم خراب يعـرف با

بطـل السـفر إلـى مصـر مـن الشـام بطريـق البريـة مـع أفيه رجاله و موسى، فعمره ورتب
. ولا شك أن الفـرس في حـربهم ضـد البيـزنطيين كـانوا )4(»العرب بعمارة هذا الحصن

بعادها عن شرايين التجارة الدولية وحرمانها من تجـارة البحـر الأحمـر، إلى يعملون ع
                                                 

(1) Ibid, P. 366    

(2) Ibid, P. 366    
 . 8مبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية، ص إبراهيم العدوي، الا

(3) Ibid, P. 366   

 .  332، ص  3ياقوت، معجم البلدان، ج )4(
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حكـام سـيطرتهم علـى رأس وبيـة، أمـا في الشـمال فقـد حـاولوا إفعملوا في مداخله الجن
خليج العقبة والطريق البري المار من الجنـوب باتجـاه مصـر والشـام، فأنشـاوا حصـن 

 جنـوب الأردن الحاليـة لـم يطـل فقـد الشوبك لهذه الغاية ولكـن الوجـود الفارسـي في
 صقاع. فعادت السيادة البيزنطية لتلك الأعقد الصلح بين الطرفين 

كـم عرضـا، وكانـت تتبـع  7كم طـولا و 14وجوتابا هي جزيرة تيران الحالية، تبلغ 
كنسيا إلى بطريركية القدس، التـي تشـتمل علـى المقاطعـات الفلسـطينية الثلاثـة. ففـي 

ة جنوبيـة وهـي أبعـد نقطـ Tertiaانت جوتابا ضمن مقاطعة فلسطين العصر البيزنطي ك
م 451ساقفة هذه المقاطعة الأربعة مجمع خلقيدونيا سـنة لبطريركية القدس، وحضر أ

سـقف جوتابـا، وهنـاك توقيـع يقـول ماركيـانوس ة، وأسـقف زورا، وأأيلـسـقف وهم أ
Marcianus ن تقلــدوا جوتابــا: ســاقفة الــذي. ومــن الأ)1(ســقف جوتابــاالأكثــر تبجــيلا أ

الـذي مثـل جوتابـا  Anstasiusوانستاسـيوس  Marcianusوماركيـانوس  Peterبطرس 
م ورشح اسمه لحضـور المجمـع الكنسـي الـذي 536في مجمع القدس الذي عقد عام 
 . )2(عقد في القسطنطينية في نفس السنة

                                                 
(1) Vasiliev, Op. Cit. P. 366   

جزيرة جوتابا هي جزيرة تيران الحالية، فقد قامت بعثة أثرية من الجامعة العبريـة وهناك شك في أن 
 M. Bourdonم  وأجرت كشوفا في تلك الجزيرة، ولكنها لم تجد أية آثار بيزنطية. وكان 1956سنة 

ا م ولم يجد فيها آثار بناء أو حتى بقايا فخار. ومن المعتقد أن جوتابا ربم1914قد زار تيران في سنة 
 كم جنوبي العقبة.  12تكون جزيرة لي جرى (فرعون الحالية) التي تبعد 

Encyclopidia of Jewish, Article, Jotabah, Vasiliev, Op. Cit. P. 367     

(2) Ibid, P. 366   
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ن ظلت جوتابا محطة تجارية وديوانا هاما للمكوس حتى عهـد الامبراطـور جسـتي
. وبلــغ )1(م)،  وكــان المتحصــل منــه لــه أثــره في الاقتصــاد البيزنطــي 527-518الأول (

 سفينة موزعة كما يلي:  60عدد السفن التجارية في البحر الأحمر في عهد جستين 
 ة أيلمركبا في   15
 مركبا في القلزم   20
 مراكب في جوتابا    7
 مراكب في ارخبيل جزر فرسان   7
 في البحر الأحمر   Beroniceيرونيك مركبان في ب   2
 )2(مراكب في الهند    9

حبـاش والحميـريين ول فإن الحرب التـي نشـبت بـين الأوخلال حكم جستين الأ
م) كان لها أثرهـا علـى التجـارة في البحـر الأحمـر والمحـيط الهنـدي، 526-525سنة (

يط وقــد اســتغل الفـــرس هــذه الأحـــداث فــزادوا مــن نشـــاطهم وتجــارتهم في المحـــ
ميريين قاصرة على ازدياد نفوذ الأحباش حباش مع الح. ولم تكن حرب الأ)3(الهندي

ملاكهــم عــبر البحــر، وازديــاد النفــوذ المســيحي في تلــك في الجنــوب العربــي وامتــداد أ
ثـرت الحـرب في حركـة ونشـاط لتشـمل الناحيـة الاقتصـادية، فلقـد أالبلاد، بل امتدت 
فريقيـة، وزادت مـن نشـاط الهندي والشـواطئ الإ حمر والمحيطالتجارة عبر البحر الأ

                                                 
(1) Ibid, P. 367    

(2) Ibid, P. 376   

(3) Ibid, P. 371    
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. ولــن ننســى محاولــة البيــزنطيين بســط نفــوذهم السياســي علــى بــلاد )1(تجــار الفــرس
برهة الحبشي ليمن والحجاز عن طريق حلفائهم الأحباش وذلك عندما قام أالعرب وا

بغزو مكة عام الفيل ولكـن جيشـه أصـيب بكارثـة وفشـلت اكسـوم وبيزنطـة في تحقيـق 
 .  )2(هدافهماأ

حيــاء الطريــق التجــاري عــبر البحــر الأحمــر م) علــى إ565-527عمــل جســتنيان (
وزيادة سيطرته على تجارة الشرق، ومن الملاحـظ أن الغساسـنة في هـذه الفـترة كانـت 
لهم اليد الطـولى في جنـوب الشـام، وقـدموا خـدمات كبيـرة للدولـة البيزنطيـة، وقـاموا 

في حماية الطرق التجارية القادمة مـن الجنـوب العربـي بنفس الدور الذي كان للأنباط 
ومنع الفوضى ونشـر الأمـن والاطمئنـان في ربـوع الـبلاد، فاسـتخدم البيزنطيـون القـوة 

م قام الحارث ابـن 529الغسانية ضد خصومهم الفرس والثائرين في الداخل، ففي سنة 
، وكـان النفـوذ الغسـاني )3(جبلة الغساني بقمع ثورة السامريين لحساب الدولة البيزنطية

ة، فهذا حسان بـن ثابـت يمـدح ملكـين مـن ملـوك الغساسـنة أيلقد امتد من دمشق إلى 
.  وتحقيقـا لرغبـة جسـتنيان هـذه )4(ة إلى جبل الـثلج لهما عمرو وحجر اللذان ملكا أي

 . )5( اقام البيزنطيون علاقات قوية مع الحبشة (مملكة اكسوم)

                                                 
(1) Ibid, P. 371   

 .  57-49، ص1النبوية، ج ابن هشام، السيرة )2(
 . 128يوبية، ص، يوسف غوانمة، إمارة الكرك الأ 88-83عبد العزيز سالم، الدولة العربية، ص 

   Narayan, Oman and Gulf Security, 1979, P. 69وانظر:  
 . 10مراء غسان، ص نولدكة، أ )3(
 . 5خبار اليمن، ص نشوان بن سعيد، منتخبات من أ )4(

(5) Ostrogorsky, History of the Byzantine State, P. 75   

Grant, Op. Cit. P. 48                                                           
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م سيطرة الفرس علـى المحـيط الهنـدي، إزاء ذلـك ولكن الدولتين فشلتا في تحطي
. وعنـدما عقـد  )1(عظم بيزنطة وفـارسن الصدام العسكري بين القوتين الأبد م كان لا

م عادت التجارة الشرقية تصل إلى بيزنطة عبر موانئهـا في 532الصلح بين الطرفين سنة 
 ة، وبقي ديوان المكوس في جوتابا يؤدي عمله. أيلالقلزم و

لدولــة البيزنطيــة بــدأت تضــعف بعــد جســتنيان، نتيجــة لظروفهــا الداخليــة ولكــن ا
وحروبهــا مــع الآفــار والصــقالبة والفــرس، ممــا دعــا بعــض أباطرتهــا إلــى دفــع الجزيــة 

نهك الامبراطورية البيزنطية، فقد ثار السلم. ثم أن الصراع على السلطة أللفرس مقابل 
طـور موريـق إلـى نيقوميـديا، وطلـب القائد فوقاس ودخل القسـطنطينية فهـرب الامبرا

المساعدة من ابرويز كسرى فارس. ولكن فوقاس ذبح موريق وأسـرته، عندئـذ هـاجم 
ابرويز كسرى البلاد الشرقية التابعة للامبراطوريـة البيزنطيـة، وتغلـب علـى البيـزنطيين 

م واتجهت جيوشه إلى ارمينية وسوريا وفلسطين تقتل وتدمر كل مـا تواجهـه 604سنة 
 .  )2(تجمعات عمرانية وحضاريةمن 
فريقيـة، وأعلـن الثـورة علـى فوقـاس، إزاء ذلك ثار القائـد البيزنطـي هرقـل والـي أ

فوجد التأييد من زعماء بيزنطة وقوادها وطلبـوا منـه القـدوم إلـى القسـطنطينية، ولكنـه 
سـتولى اكان طاعنا في السـن فأرسـل ابنـه الصـغير هرقـل بأسـطول إلـى القسـطنطينية، ف

سلم هرقل فوقاس للشـعب فقتلـوه دة من شعبها الغاضب على فوقاس، فا بمساععليه
يــوم تــوج الشــاب هرقــل امبراطــورا م وفي نفــس ال610تشــرين أول (أكتــوبر)  15في 
 مبراطورية البيزنطية. للا

                                                 
(1) Haussig, A history of Byzantine Civilization, P. 62   

 . 64م، ص1970عبد العزيز سالم، محاضرات في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، بيروت،  )2(
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عانت الدولة البيزنطية الكثير في عهـد هرقـل، وكـان الخطـر الفارسـي محـدقا بهـا، 
م. ولكـن المـد  619سكندرية في سنة ريا ومصر، ودخلوا الإارمينية وسو فاستولوا على

الفارسي توقف أمام هجمات هرقل فأوقع بهم في عقـر دارهـم وهـزمهم هزيمـة نكـراء 
الثـورة علـى ابرويـز إلى م  وكاد يدخل عاصمتهم (طيسفون) مما دعا الفرس 627سنة 

م فبــادر 628 شــباط (فبرايــر) 28فأطــاحوا بــه، وتــولى الملــك ابنــه كســرى شــيرويه في 
شيرويه الكتابة إلى هرقل طالبا الصلح، وفعلا تم الصلح بـين الطـرفين علـى أن يعـودا 

م. ومـا كـاد هرقـل ينتهـي مـن خطـر الفـرس 630إلى الحدود القديمة، وكان ذلك سنة 
 حتى واجه مدا جديدا هو المد العربي الإسلامي من الحجاز. 
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شـمال والجنـوب، ولكـن سـلطان هـذه كانت السيادة قبل ظهور الإسلام لعـرب ال
مارات بدأ يتلاشى مع ظهـور الإسـلام، فحميـر خضـعت سياسـيا لـدول غيـر عربيـة الإ

حبـاش أولا وحلفــاؤهم البيزنطيـون، والفــرس ثانيـا، الــذين حتـى مجـيء الإســلام، الأ
. أمـا في الشـمال فكانـت مملكتـا )1(ء الإسـلاماجم حتى 570تولوا زمام حمير منذ سنة 

غسان والحيرة، وبسبب ظروفهم الجغرافية ارتبطـت حيـاتهم بتجـارة القوافـل القادمـة 
فريقيــة وآســيا إلــى إمــن الخلــيج والجنــوب العربــي إلــى الشــمال، حاملــة ثــروات 

الامبراطــورتين الفارســية والبيزنطيــة اللتــين كانتــا تســيطران علــى الشــرقين الأدنــى 
 .  )2(والأوسط في ذلك الوقت

حبـاش مـن السـيطرة علـيهم، فقـد فشـلت حملـة أما عرب الوسـط فلـم يـتمكن الأ
برهة إلى مكة، وبذلك بقـي عـرب الحجـاز وسـطاء التجـارة البريـة عـبر سـاحل تهامـة أ

والحجاز، فكانت قريش العدنانية تقوم برحلتي الشتاء والصيف إلى الجنـوب العربـي 
فريقـي حيـث تفرغهـا في شـرق والجنـوب العربـي والسـاحل الإوالشام حاملة سـلع الم

بصرى أو غزة، وفي المقابل تنقل سلع الشام وبيزنطة إلـى الجنـوب العربـي ومنهـا إلـى 

                                                 
 . 105جورج حوراني، المرجع السابق، ص  )1(
، جــورج 11، ص1933نولدكــه، أمــراء غســان، ترجمــة بنــدلي حــوزي وقســطنطين زريــق، بيــروت،  )2(

 . 105حوراني، نفس المرجع، ص 
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الهنــد والصــين. وهكــذا اســتفاد عــرب الوســط مــن ضــعف عــرب الشــمال والجنــوب 
شـعاع فزادت ثرواتهم، وأصبحت مكة مركزا تجاريا هاما في وسط الحجـاز، ومنطلـق إ

 حضاري في الجزيرة العربية. 
ذن علاقات قريش والحجاز بالشام كانت وثيقـة الصـلة منـذ القـدم، بـل زادت في إ

ة في قمة خليج العقبة تقوم بدور نشـط أيلالقرنين السادس والسابع الميلاديين. وكانت 
مان الـذي منحـه الرسـول تاب الأفي حركة التجارة الشرقية، ودليل ذلك ما نص عليه ك

هـل النبي رسول االله ليحنة بن رؤبـة وأهذه أمنة من االله ومحمد « :ة فجاء فيهيل) لأصلى الله عليه وسلم(
وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة االله ومحمـد النبـي ومـن كـان معهـم مـن  ة، سفنهمأيل

ة مـا زالـت أيلـ. فمـن الـنص السـابق نـرى أن » )1(أهل الشام، وأهل اليمن وأهـل البحـر
ن اري وملاحتهـا في البحـر الأحمـر، وأنشـاطها التجـ) تمارس صلى الله عليه وسلمحتى عهد الرسول (

مان شمل من كان بها مـن أهـل الشـام وأهـل الـيمن تجار يرتادونها بدليل أن كتاب الأال
لمحـيط الهنـدي والسـواحل الشـرقية وأهل البحـر أي أولئـك الـذين قـدموا إليهـا مـن ا

  تمرة حتـى سـنة ة كانـت لا تـزال مسـيلـفريقية. فالخط الملاحي والحركة التجارية لألإ
البريـة  مان أعطاهم حرية   التنقل في الطـرقم)، أضف إلى ذلك أن كتاب الأ630هـ ( 9

وأنه لا يمل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طريقا يريدونه مـن بـر «والبحرية معا فهو يقول: 
ة حرية التنقل في الطرق البرية عبر الحجاز، أيل، بمعنى أن الرسول منح أهل »)2(أو بحر
 لطريق البحرية عبر البحر الأحمر التي كان معظمها تحت سيطرة المسلمين. وا

                                                 
 . 34محمد حميد االله الحيدري، مجموعة الوثائق السياسية، ص  )1(

 . 280، ص  2، الكامل، جوانظر: ابن الأثير
 . 71البلاذري، فتوح البلدان، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ص  )2(

 . 34محمد حميد االله الحيدري، المصدر نفسه، ص 
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ستراتيجية والاقتصـادية التـي تتمتـع بهـا ) عرف القيمة الإصلى الله عليه وسلموالواقع أن الرسول (
ة، باعتبارها حلقـة وصـل وربـط بـين الشـام والـديار المصـرية، بالإضـافة إلـى أيلمدينة 

لبارزة في تجارة البحر الأحمر والملاحة فيه. أهميتها الاقتصادية لكونها إحدى الثغور ا
ة وأهلهـا أيلـسـقف ذه الناحيـة في كتابـه المرسـل إلـى أ) ركز علـى هـصلى الله عليه وسلملذا فالرسول (

 .  »)1(ردتم أن يأمن البر والبحر فأطع االله ورسولهفإن أ«فقال: 
ة وأهلها أن مصلحتهم تكمن في أن تكون الطرق البرية المارة أيلسقف وقد أدرك أ

تهم آمنة مع حرية الملاحة والتجارة في البحر الأحمـر والجنـوب العربـي. لـذا من مدين
دينار يدفعونها سنويا، مع تقديمهم الطعام لمـن يمـر بهـم  300جنحوا إلى السلم مقابل 

، ويعنى هـذا عـدم اعتراضـهم أو )2(من المسلمين سواء في طريقه إلى الشام أو العكس
 كنة إليهم. ساءة إليهم وتقديم كل مساعدة ممالإ

ومما تجدر ملاحظته أن منطقة جنـوب الأردن كانـت السـباقة إلـى تفهـم الإسـلام 
والدخول فيه فهذا فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم على مدينة معان يرسـل رسـالة 

 ) مع مسعود بن سعد معلنا إسلامه قائلا: صلى الله عليه وسلمإلى الرسول (
إلا االله وأن محمـدا  أن لا الهشهد  مقر بالإسلام مصدق به، أنيإلمحمد رسول االله «

 . »)3(نت الذي بشر بك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلامرسول االله، أ

                                                 
 . 71محمد حميد االله الحيدري، مجموعة الوثائق السياسية، ص  )1(
 . 71البلاذري، فتوح البلدان، ص  )2(

 . 280، ص  2، الكامل، جالأثيروانظر: ابن 
 . 281، ص  1طبقات ابن سعد، جابن سعد،  )3(

 . 40محمد حميد االله الحيدري، المصدر السابق، ص 
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 ) وأرسل إليه كتابا هذا نصه: صلى الله عليه وسلموأرسل مع رسوله هدية قبلها الرسول (
لـغ مـا من محمد رسول االله إلى فروة بن عمرو: أما بعد فقد قدم علينا رسولك وب«

تانا بإسلامك، وأن االله هداك بهذه أن أصلحت وأطعـت وأأرسلت به وخبر عما قبلكم 
 . »)1(االله ورسوله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة

وهكذا كانت مدينة معـان أول مدينـة شـامية دخـل إليهـا الإسـلام علـى يـد عاملهـا 
 – )2(فروة، ولما سمع الروم بذلك ألقوا القبض عليه وصلبوه على ماء يقـال لـه عفـرى

 . لة هذه أول شهيد شامي في الإسلام، فكان فروة والحا-ليةقرب الطفيلة الحا
م) أصاب جـيش المسـلمين طـاعون عمـواس وقتـل عـدد كبيـر 639هـ ( 18وفي سنة 

من الجند والقادة، فسار الخليفة عمر بـن الخطـاب إلـى الشـام واسـتخلف علـى المدينـة 
ها وأهلهـا، فـأعطى يقـا، فلمـا دنـا منهـا اسـتقبله أسـقفة طرأيلـعلي بن أبي طالب، واتخذ 

خر غيره فـرفض عمـر لبسـه. ثـم واصـل ليغسله، فغسله وخاط له آ سقف قميصهعمر الأ
رزاق والمواريث، وسمى الشواتي والصـوائف واسـتعمل عمر سيره إلى الشام، فقسم الأ

. وبعـد فتنـة عثمـان ومقتلـه رحـل عـدد )3(بعض الولاة وعزل غيرهم ثم عاد إلى المدينة 
ة ومعان، وكـان لهـم فضـل كبيـر في تطـور الحركـة أيلواستوطنوا أمية  كبير من موالي بني

 ة وأصبحت مركزا من مراكز الحديث في مصر والشام. أيلالعلمية في مدينة 

                                                 
 . 281، ص  1ابن سعد، طبقات، ج )1(

 . 40محمد حميد االله، المصدر السابق، ص 
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مارتهـا إموي والعباسي ولاية على رأسها أمير، وممن ولـي ة في العصر الأأيلكانت 
، أمـا عـن الأحـداث )1(عهـد الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز ي فييلـحسين بـن رسـم الأ

السياسية فلم تشر المصادر إلى ما يثير الانتباه اللهم إلا قدوم محمد بـن الحنفيـة إليهـا 
وسكناه فيها في فترة الصراع الذي نشب بن عبد الملك بن مروان وعبـد االله بـن الزبيـر، 

د الملـك يطلـب منـه النـزول في بـلاده فطلب منه ابن الزبير مغادرة مكة، فكتب إليه عبـ
تباعــه، ة فنزلهــا ومعــه ســبعة آلاف رجــل مــن أأيلــختــار ابــن الحنفيــة امعــززا مكرمــا. ف

اختارها لقربها مـن الحجـاز والشـام معـا ولكـي يكـون قريبـا مـن تطـور الأحـداث بـين 
ة محمـد بـن الحنفيـة أيلـالزعيمين المتحـاربين، ولـرخص أسـعارها. وقـد أحـب أهـل 

وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولا يظلـم أحـد «و وأصحابه فهو يقول: وعظموه ه
. إلا أن هذا الأمر شـق علـى عبـد الملـك فأشـار عليـه »)2(من الناس قربنا ولا بحضرتنا

 خاصته بأن لا يدعه يقيم في جواره إلا إذا بايع له بالخلافة وإلا فليصرفه إلى الحجاز. 
 ما يلي:  ليه عبد الملك بن مروانإفكتب  

وبين ابـن الزبيـر كمـا  ينك قدمت بلادي فنزلت في طرف منها، وهذه الحرب بينإ«
ن يم في سـلطاني إلا أن تبـايع لـي، فـإتعلم، وأنت لك ذكر ومكـان، وقـد رأيـت أن لا تقـ

                                                 
 . 128، ص  1كمال، جابن ماكولا، الإ )1(
 . 107، ص 1ابن سعد، طبقات ابن سعد، ج )2(
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بايعتني فخذ السفن التي قدمت علينا من القلزم وهـي مائـة مركـب فهـي لـك ومـا فيهـا 
لـف منها خمسمائة ألـف، وألـف ألـف وخمسـمائة أ ألف ألف درهم أعجل لكولكن 

بينـت لدك ولقرابتك ومواليـك ومـن معـك، وإن أآتيك مع ما أردت من فريضة لك ولو
 . )1( »فتحول عن بلدي إلى موضع لا يكون لي فيه سلطان

 فتسلم محمد بن الحنفية هذا الكتاب ورد عليه بالجواب التالي: 
ن علـي إلـى عبـد الملـك بـن مـروان سـلام . من محمد بـبسم االله الرحمن الرحيم«

يـي في هـذا الأمـر لا هو، أما بعد: فقد عرفت رأإليك االله الذي لا إله إأحمد ني عليك، فإ
هـل الزرقـاء قديما، وإني لست أسفهه على أحد، واالله لو اجتمعت هذه الأمة علـي إلا أ

ن بالمدينــة بــدا ولا اعتــزلتهم حتــى يجتمعــوا: نزلــت مكــة فــرارا ممــا كــاتهم أمــا قــاتل
ى يجتمـع النـاس فجاورت ابن الزبير فأساء جواري وأراد مني أن أبايعه فأبيت ذلك حت

دخل فيمـا دخـل فيـه النـاس، فـأكون كرجـل مـنهم، ثـم كتبـت إلـي عليك أو عليه، ثم أ
طرافك، واالله ما عندي خلاف ، فأقبلت سائرا فنزلت في طرف من أتدعوني إلى ما قبلك

رخيصــة الأســعار ونــدنو مـن جــوارك ونتعــرض لصــلتك،  ومعـي أصــحابي فقلنــا بـلاد
 . )2( »ن شاء االلهكتبت به، ونحن منصرفون عنك إ فكتبت ما

ة إلى مكة ثم إلى الطائف وبقي هنـاك حتـى مجـيء الحجـاج أيلفغادر ابن الحنفية 
 بن يوسف وقضائه على ابن الزبير، فعاد إلى مكة وبايع عبد الملك. 

ة ظلــت كمــا كانــت ســابقا، وأن خطــا أيلــلبحريــة في ممــا تقــدم نــرى أن الملاحــة ا
ــط  ة بــالقلزم عــن طريقــه تــأتي الســلع المصــرية إلــى الشــام وبــالعكس، أيلــملاحيــا   رب

                                                 
 . 107، ص  1ابن سعد، طبقات، ج )1(
 . 107، ص  1ابن سعد، طبقات، ج )2(
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مويـون ثراء سكانها، لذا عمـد الخلفـاء الأبالإضافة إلى ربطها بالموانئ الحجازية فزاد 
لك حتــى عهــد إلــى زيــادة الجزيــة التــي   صــولح أهــل الذمــة عليهــا واســتمر الأمــر كــذ

) صلى الله عليه وسلمبقاهـا كمـا كانـت في عهـد الرسـول (بن عبد العزيز، فأبطل الزيادة وأ الخليفة عمر
 .  )1(وهي دينار على كل حالم

ة تؤدي دورها في تجارة البحر الأحمـر والمحـيط الهنـدي في العصـر أيلواستمرت 
ة أيلـصـبحت (العاشـر المـيلادي) أ العباسي والفـاطمي، ومنـذ القـرن الرابـع الهجـري

تحت النفوذ الفاطمي، فأولاها الفـاطميون عنايـة خاصـة ووصـفت آنـذاك بأنهـا فرضـة 
فلسطين على البحر الأحمر، إليها تأتي سلع الهند والجنوب العربي ومن ثم تنقـل إلـى 
الموانئ الفلسـطينية في غـزة ويافـا وعكـا، فالمقدسـي الـذي عـاش في هـذا القـرن قـال: 

رة جليلة ذات نخيل وأسماك، فرضة فلسطين مدينة على طرف شعبة بحر الصين عام«
رطالها ورسومها شامية، وإليها يجلب الشاميون سلعهم ، وكانت أ)2(»وخزانة الحجاز

فريقـي والهنـد والصـين، لحجاز والجنوب العربي والساحل الإلتصديرها إلى مصر وا
 ةالفاطميون فيها ديوانـا للمكـوس، وذلـك لتمكـيس السـلع القادمـة والمصـدر ىلذا بن

 . )3(عبر مينائها
 

                                                 
 .  71البلاذري، فتوح البلدان، ص  )1(

 . 291فلهوزن، تاريخ الدولة العربية، ص 
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ة فكــان في فــترة الصــراع الصــليبي في أيلــأمــا الــدور السياســي الكبيــر الــذي لعبتــه 
المنطقة، فبعد أن كون الصليبيون مملكة بيت المقدس اللاتينية، حل جسـم غريـب في 

ى فلسطين جميعها لم يبق من وسيلة للاتصـال بـين قلب الأمة العربية. فباستيلائهم عل
ة. أيلـفريقي إلا عن طريق منطقة جنوب الأردن عـبر الشام وبلاد الرافدين والشمال الإ

طلال على سـواحل البحـر الأحمـر والتـدخل في عمد الصليبيون إلى احتلالها والإ لذا
قطـع أي  تجارته وتحويل جزء منهـا إلـى مملكـتهم، أضـف إلـى ذلـك أن هـدفهم كـان

ليكونوا قريبين قاء بين أقطاره وإبقائه متباعدا اتصال بين أجزاء الأمة العربية ومنع أي ل
ذن عوامل حكموا في طريق الحجاج المسلمين. إمن الأماكن المقدسة في الحجاز وليت

ة ومنطقـة جنـوب أيلمتعددة اقتصادية وإستراتيجية ودينية دفعت الفرنج للسيطرة على 
 الأردن. 

م) انــدفع بلــدوين الأول بمئتــين مــن فرســانه إلــى البحــر 1116هـــ (510ســنة ففــي 
ستولى عليها بسهولة، إذ أن الحامية الفاطميـة كانـت اة فأيلالأحمر وانتهى به المقام في 

. وتـذكر المصـادر اللاتينيـة أن بلـدوين بنـى )1(ضعيفة فهربت بحـرا بواسـطة المراكـب
وشـحنهما بالرجـال والعتـاد ثـم  Le Grayeون فيها قلعتين برية وبحرية في جزيـرة فرعـ
فــالمؤرخ اللاتينــي فوشـيه دي شــارتر مــؤرخ  ،عـاد إلــى القــدس. ولنـا وقفــة عنــد ذلـك

                                                 
(1) Fulches of Chartres, A History of the expedition to Jerusalem, P. 215  
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علمـا بأنـه ذكـر معظـم ة، أيلـالحملة الصليبية الأولى لـم يـذكر شـيئا عـن بنائـه قلعـة في 
وين الأول ة فيذكر أن بلـدأيلأما عن  ،قيمت في فلسطين والساحل الشاميالقلاع التي أ

ة ثـم عـاد إلـى أيلـم فنظر في أحوال خلـيج العقبـة ومينـاء 1116هـ) 510وصلها في سنة (
ة بضعة أيام فقط ولم يـذكر شـيئا عـن بنـاء أيلالقدس عن طريق الشوبك بعد أن أقام في 

ة أيلـة بـدأ منـذ هـذا التـاريخ واسـتخدموا قلعـة أيلـ. فالوجود الفرنجـي في )1(قلعة هناك
في العصور الإسلامية المختلفـة، أمـا جزيـرة فرعـون فقلعتهـا رومانيـة  البرية الموجودة

ة تمثل أيلذن الوجود الفرنجي في إبيزنطية استخدمها المسلمون في العصور المختلفة. 
في استيلائهم عليها واستخدامهم لقلعتيها البرية والبحرية بعد إدخال بعض الترميمات 

عتـين المـذكورتين، تمامـا كمـا حـدث في قلعـة والإصلاح فيهما، ولكنهم لم يبنـوا القل
عـادوا إصـلاح ، وكـل مـا فعلـه الصـليبيون أنهـم أالشوبك، فالقلعة موجودة كما أسلفنا
 القلعة ثم شحنوها بالرجال والعتاد. 

وهكــذا أطــل الصــليبيون علــى ســاحل البحــر الأحمــر وأصــبحوا يســيطرون علــى 
فريقـي باتجـاه العقبـة، وأصـبح ل الإقادم من الهند واليمن والسـاحالشريان التجاري ال

ئ الحجاز، ة مصدر إزعاج  وتهديد لتجارة البحر الأحمر وموانأيلالوجود الفرنجي في 
. وقد عـبر )2(سطول يتدخل في شؤون البحر الأحمر التجارية والاقتصاديةوصار لهم أ

يهـا: صلاح الدين عن هذا الخطر برسالة فاضلية إلى الخليفة العباسـي في بغـداد جـاء ف
ة كان العدو قد بناها في بحر الهند وهو المسلوك منه إلى الحـرمين أيلومنها قلعة بثغر «

واليمن، وغزا ساحل الحرم، فسبى منـه خلقـا، وخـرق الكفـر في ذلـك الجانـب خرقـا، 

                                                 
(1) Ibid, P. 217  

 . 294، ص  2ابن واصل، مفرج الكروب، ج )2(
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. لذا عمـل )1( »وكادت القبلة أن يستولى على أصلها ومساجد االله أن يسكنها غير أهلها
ء الوجـود الفرنجـي في البحـر الأحمـر، فبنـى المراكـب في دور صلاح الـدين علـى إنهـا

ة، فأعــاد تركيبهــا وحاصــرت قواتــه أيلــصــناعة الفســطاط ثــم نقلهــا علــى الجمــال إلــى 
وهكــذا زال  )2( م)1170هـــ (566القلعتــين البريــة والبحريــة حتــى تمكنــت منهمــا ســنة 

قدسات في الحجـاز، الخطر الصليبي من البحر الأحمر والتدخل في تجارته وتهديد الم
وتحكمه في طرق الاتصالات والمواصلات البريـة بـين مصـر والشـام وبـلاد الرافـدين 

 والجزيرة العربية. 
طماع الصليبية في تجارة البحر الأحمر والسيطرة على الـيمن والحجـاز، ولكن الأ

(رينـودي شـاتيون) صـاحب أرنـاط  ظلت هدفا عملوا جاهدين من أجل تحقيقه، فقـام
الكـرك بحملتـين صـليبيتين إلـى البحـر الأحمـر والجنـوب العربـي والحجـاز،  بارونية

مستهدفا السيطرة على تجارة المشرق والعبـث في هـذا الشـريان الحيـوي، والاسـتيلاء 
 على المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة. 

                                                 
 . 493-486، ص  2ابن واصل، المصدر السابق، ج )1(

 . 90-81، ص  13عشى، جالقلقشندي، صبح الأ
 . 214ابن شداد، النوادر السلطانية، ص  )2(

 . 109، ص  1البنداري، سنا البرق الشامي، ج
 . 198، ص  1ابن واصل، المصدر السابق، ج
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4 

 
 

 م ): 1181هـ ( 577الحملة الأولى في سنة  -أ
قـد تمكـن منـه الحقـد ف،  )1(بحق من أشد قادة الفرنج عداوة للمسلمينكان أرناط 

وتأصلت في نفسـه الكراهيـة ضـد المسـلمين، وراعـه أن يـرى القوافـل التجاريـة الغنيـة 
قطاعه محملة بأنواع البضائع تجـوب بـلاد العـرب مـن أقصـى الجنـوب إتسير بجانب 

رافدين تمر بسلام، فدفعه حقده إلى نقض المعاهدة إلى الشمال ومن مصر إلى بلاد  ال
ذلك عودة صـلاح الـدين إلـى القـاهرة، فجمـع بالمعقودة بينه وبين المسلمين مستغلا 

ــة الخضــراء  ــى البري ــدا عل ــه معتم ــف لخيول ــل العل ــه حم ــف نفس ــم يكل ــه، ول جموع
ن حمـل المعشوشبة، كما استغل رطوبة الجو واعتداله وكثرة مياه الأمطار التي تغنيه ع

م) انــدفع وراء 1181هـــ (ديســمبر (كــانون أول) 577الميـاه وبــدأ عدوانــه. ففــي رجــب 
دهليـز « )2(قافلة تجارية كانت تسير من دمشق إلى مكة وتمكن من الظفر بها عند تيمـاء

                                                 
 . 470، ص  11: الكامل، جالأثيرابن  )1(
  90، ص 2ابن الوردي: تتمة المختصر، ج -23، ص  2مة: الروضتين، جشاأبو  )2(

 . 697، ص  2رانسمان: ج
Rosebault, Saladin Prince of Chivalry, London, 1930, P. 103.  

Setton, A History of the Crusades, Vol. 1, P. 581.  

Morrisson, Les Croisades, P. 45.  

 . 142 هاملتون جب: صلاح الدين، ص
تيماء: بليدة في أطراف الشام، بين وادي القرى علـى طريـق حـاج الشـام ودمشـق، (يـاقوت: معجـم 

 ). 907، ص1البلدان، ج
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ولـم يكتـف بـذلك بـل سـار إلـى المدينـة  ،سرهأونهبها وأسر من تمكن من  )1(»المدينة
ســتيلاء علــى تلــك النــواحي ونهــب المســجد النبــوي المنــورة، وكــان يقصــد بــذلك الا

خيـه  أن نائب صـلاح الـدين بدمشـق ابـن أوالاستيلاء على ما فيه من كنوز وذخائر، إلا
مـارة جمـع الجنـد وسـار بهـم مسـرعا إلـى إأيـوب  عز الدين فرخشاه ابن شاهنشـاه بـن

 الكرك، وأخذ ينهب ويدمر كل ما في طريقه.
إلـى الكـرك يحمـل معـه  ين فرخشـاه، فأسـرع بـالعودةالـد بما قام به عزأرناط  علم

سلاب، وأسفرت حملته عن فشل ذريع في بلوغ هدفه والسيطرة الغنائم والأسرى والأ
 على الأراضي المقدسة وفي ذلك يقول ابن الوردي: 

  قصــــــد البــــــرنس مكيــــــدة عظمــــــت
ـــــــي   ـــــــا خاســـــــرا خاس   فانحـــــــاز عنه

  أيخـــــاف خيـــــر الخلـــــق مـــــن أحـــــد  
ــــــــــن ال  ــــــــــاسواالله يعصــــــــــمه م   )2(ن

ــاد خطــره عــن   ــه وابتع ــن عودت ــدين م ــز ال ــد ع ــا تأك ــى         أرض ولم ــاد إل الحجــاز ع
 دمشق. 

سماعيل بن نور الدين زنكي في حلب، وذلـك في إوأثناء ذلك توفي الملك الصالح 
م)، بعـد أن أوصـى بملـك حلـب إلـى ابـن 1181هـ (ديسـمبر (كـانون أول) 577رجب 

                                                 
 . 110، ص 2ابن واصل: مفرج الكروب، ج )1(
 . 90، ص  2ابن الوردي: تتمة المختصر، ج )2(
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صـاحب الموصـل، وهـذا بـدوره ملكهـا زنكـي الـدين مسـعود بـن مـودود بـن  عمه عز
صـلاح الـدين  ي، وخشـ)1(خيه عماد الدين زنكي بن مودود مقابل تخليه عن سنجارلأ

، فذلك من شأنه أن يصدع الجبهة الإسلامية )2(من اتحاد حلب مع الموصل من جديد
) هـ (مـايو (أيـار578التي جهد في توحيدها، لذا أسرع بالسير إلى دمشق في مستهل عام 

ذ قدر له أن يقضي بقية سني حياته بعيدا مجاهدا إم) مودعا مصر للمرة الأخيرة، 1182
 الشام. أرض في 

  بســير الســلطان صــلاح الــدين حشــد جموعــه وكمــن لــه في أرنــاط  ولمــا علــم
الطريق لينقض عليه بقواته، وكان قد نمي إليـه أن برفقـة صـلاح الـدين خلـق كثيـر مـن 

. إلا أن صلاح )3(»فيقتطفون من القافلة قطفة«تهاز الفرصة ان أرناط التجار. وقد حاول
  فقســم قواتــه إلــى قســمين، الأول جعلــه تحــت أرنــاط  حــس بمــا دبــره لــهأالــدين 

خيه تاج الملوك بوري وأمره أن يسير في الطريق المار علـى حافـة الصـحراء إلـى أقيادة 
نــوا في حمايتــه، يمـين الكــرك فمعــان فــالجفر فبــاير علــى أن يصــحب معــه التجــار ليكو

وتواعـد معــه علـى اللقــاء بـالأزرق. أمــا صـلاح الــدين فسـار بقواتــه إلـى وادي موســى 
                                                 

ن، وكانــت مـن أحســن المــدن سـنجار: مدينــة مـن ديــار ربيعــة بـالجزيرة الفراتيــة، تقــع جنـوبي نصــبي )1(
وجبلهـا مــن أخصـب الجبــال، وهــي في الغـرب مــن الموصــل علـى ثــلاث مراحــل عنهـا، لهــا قلعــة 

 ). 322، ص 4عشى، جبساتين كثيرة (القلقشندي: صبح الأو
عـلاق . ابـن شـداد، الأ226ابن شداد: النـوادر السـلطانية، ص  – 470، ص 11: الكامل، جالأثيرابن  )2(

أبو الفداء: المختصـر،  – 102-101، ص 2ابن واصل: مفرج الكروب، ج -71، ص 3الخطيرة، ج
 – 295، ص  5ابـن خلـدون: العــبر، ج – 90، ص2ابـن الـوردي: تتمـة المختصـر، ج – 66، ص3ج

 . 72، ص  1المقريزي: السلوك، ج
 . 28، ص  2شامية: الروضتين، جأبو  )3(
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ولـم يـلاق أيـة مشـقة، فأخـذ  )2(رنـاطوالحسـا شـرقي قـوات أ »القـرين الحاليـة« )1(فالقريتين
والتقى بأخيه بعد أسـبوع في الأزرق، ومـن هنـاك  )3(يتلف ما في طريقه من محصولات العدو

   .)4(م)1182هـ (يونيو (حزيران) 578ير إلى دمشق فوصلاها بأمان في صفر واصلا الس
في الكـرك أرنـاط  أثناء ترصد قـوات الفـرنج بقيـادة –وكانت مملكة بيت المقدس 

قد أصبحت دون حماية، فاستغل فرخشـاه الفرصـة وأغـار علـى بـلاد  –لصلاح الدين 
متحكمـة بـوادي اليرمـوك، سـتراتيجية الالإ )5(طبرية وعكـا وفـتح قلعـة حـابس جلـدك

                                                 
، ذات ة البرية، يـذكر يـاقوت أن أهلهـا نصـارىالقريتين: قرية كبيرة مشهورة من قرى حمص من جه )1(

 ). 344نهار (ياقوت: المشترك وصفا، ص أشجار وأ
ونستدل مـن ورود اسـم القـريتين قريبـا مـن الكـرك بمناسـبة قيـام صـلاح الـدين بمحاصـرة حصـني 

 59-58ويقـول العمـاد الكاتـب في الفـتح القيسـي، ص «م) 1187هــ (583الكرك والشوبك في سـنة 
. علـى أن القـريتين المـذكورة »مصـر فتلقـاه بـالقريتين وفرقـة علـى أعمـال القلعتـينووصل عسـكر 

وت. ولكنــي بالبحــث في معجــم والتــي ورد ذكرهــا في الفــتح القســي غيــر القــريتين التــي ذكرهــا يــاق
في باديـة الشـام (معجـم البلـدان،  »ثنيـة قـرين«نهـا ذكر فيه أ »بالقرينين«لفيت موضعا يعرف ياقوت أ

  ).80، ص 4ج
ولــيس  »القــرينين«ونســتنتج مــن ذلــك أن الاســم الصــحيح الــذي ورد خطــأ في الفــتح القســي هــو 

، »القـرين«، أي أن الخطأ في التنقيط فقط. وما زال هذا الموضع يعرف حتى اليوم باسـم »القريتين«
  حدى قرى معان إلى الشمال الغربي منها جنوبي البتراء (انظر الخريطة).وهي إ

 . 28، ص2أبو شامة: الروضتين، ج – 235، ص 2وزى، مرآة الزمان، جسبط ابن الج )2(
Schumberger , Renaud de Chatillon, P. 196. – King :  The Kinghts  Hospitallers, P. 111 

 . 698، ص 2رانسمان: ج – 478، ص  11، الكامل، جالأثيرابن  )3(
(4) Stevenson, Op. Cit. P. 225.      

 227ابن شداد: النوادر السلطانية، ص  – 479، ص  11: الكامل، جيرالأثابن   )5(
 .  »مخطوطة« 367: لوحة  2، قسم 16بصار، جالعمري: مسالك الأ

Stevenson, Op. Cit. P. 226.   
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 . )1(لف أسير وعشرين ألف رأس من الأغناموقفل عائدا يجر وراءه أ
سـرى الرابع ملـك بيـت المقـدس يطلـب منـه أثم أرسل صلاح الدين إلى بلدوين 

من قافلة تيماء، لكـن الملـك لـم يكـن ليسـتطيع أرناط  المسلمين والتعويض عما سلبه
علمه بعدالة مطالب صلاح الدين. وهكـذا اعتـبر مع  )2(رناطلضعف مركزه أمام أ شيئا

 مرا لا مفر منه، ومـع ذلـك لـم يبـادر، وأصبحت الحرب أ)3(صلاح الدين الهدنة لاغية
رنـاط وتأديبـه، فـأحوال الشـام لـم تكـن لتسـاعده صلاح الدين بتوجيه ضربة شديدة لأ

يتحـتم  على ذلك، طالما أن الأمور لا تزال مضطربة في حلـب والموصـل. ثـم أنـه كـان
عليـه قبـل المضـي في الجهـاد الأعظـم أن يزيـل عوامـل الانقسـام ويعمـل علـى تــدعيم 

أمن واطمئنان، لذلك لجـأ إلـى أسـلوب بالجبهة الإسلامية ليتمكن من مواصلة جهاده 
فنـراه يبـذل لـه الأمـوال  ،بانتظار اللحظة المواتيـة للانقضـاض عليـهأرناط  المهادنة مع

الأردن متصلا بين شقي دولته مصـر والشـام وفي ذلـك  حتى يجعل طريق الاتصال عبر
 )4(كــان السـلطان صــلاح الـدين رحمــه االله قـد اصــطلح مـع الابريــز«يقـول ابــن آيبـك: 

صاحب الكرك، وكان يعطي الافرنج شيئا كثيرا لا يعلم له قيمـة، ويصـانعهم فيمـا بينـه 
بـلاده. ووقـع  وبينهم، ويجتهد بكتمان ذلك، لا يسمع عنه أنـه يصـانع عـن نفسـه وعـن

والقفــول لا تنقطــع  نالصــلح بيــنهم إلــى وقــت معــين، بشــرط أن المســافرين يســافرو

                                                 
ابـن واصـل:  – 28، ص 2أبو شامة: الروضـتين، ج – 235، ص 8سبط ابن الجوزى، مرآة الزمان، ج )1(

 – 311-310، ص 12ابــــن كثيـــر: البدايــــة والنهايــــة، ج – 115-113، ص 2مفـــرج الكــــروب، ج
 .  698، ص 2رانسمان: ج – 77، ص 1المقريزي: السلوك، ج

)2( Guillaume De Tyr, Vol. 1. P. 1088  
   .Schlumberger, Renaud de Chatillon, P. 190.   697، ص  2رانسمان: ج )3(
 .  »أي البرنس«الابريز: لعلها الابرنز  )4(
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، ثـم سـار صـلاح الـدين بقواتـه إلـى حلـب )1(»والتجار لا تتعوق من الشـام إلـى مصـر
 والموصل ليقر أمورها. 

 
 م) : 1182هـ (578الحملة الثانية في  -ب

إليها دولة صـلاح الـدين في أعقـاب  الظروف غير العادية التي انتهتأرناط  استغل
وقـام بـأجرأ حملـة صـليبية  ،وفاة الملك الصالح واشـتغاله بتوحيـد الجبهـة الإسـلامية

وأخطرها منذ بداية الحركة الصليبية. وذلك بغزو الأراضـي المقدسـة مكـة والمدينـة، 
 ومحاولـة الوصــول إلــى عـدن للســيطرة علــى تجــارة البحـر الأحمــر. لاشــك أن عمــل

ذا كان حلما قديما طالما راود الغزاة منذ قرون عديدة أو أنه حلقة من حلقات هأرناط 
الصراع بين الشرق والغرب، فقد سبق أن تعرضـت منطقـة الحجـاز والـيمن لهجمتـين 

ولاهمـا تلـك الحملـة الرومانيـة البريـة التــي أاسـتعماريتين في العصـر الرومـاني، كانـت 
ــوس جــاليوس ســنة  ــا الي ــا تعرضــت للفشــل، ق.م. مســتهدف 25قاده ــيمن، ولكنه ة ال

وقصـروا همهـم للسـيطرة  )2(وتبددت آمال الرومان في السيطرة على الـيمن والحجـاز 
. ثـم كانـت )3(على تجارة البحر الأحمر من خلال معاهـدات عقـدوها مـع الحميـريين

ــون الســيطرة علــى التجــارة  ــدما حــاول البيزنطي ــة في العهــد البيزنطــي عن الحملــة الثاني
لـيمن نفـوذهم السياسـي علـى بـلاد العـرب وا )4(إلى المحيط الهندي وبسـطالموصلة 

م، واكتمـل 525حباش، فاحتلـت الحبشـة الـيمن سـنة والحجاز عن طريق حلفائهم الأ
                                                 

 .51-50، ص  7ابن آبيك: كنز الدرر، ج )1(
 . 217، ص 1962نقولا زيادة: الجغرافية والرحلات عند العرب، بيروت  )2(
 . 110السيد عبد العزيز سالم: الدولة العربية، ص  )3(
 .  60السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق، ص  )4(
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برهــة الحبشــي بغــزو مكــة في عــام الفيــل، ولكــن جيشــه أصــيب الصــراع عنــدما قــام أ
 .  )1(بكارثة

بحــر الأحمــر كشــريان رئيســي ومــن المعــروف أن الصــليبيين فطنــوا إلــى أهميــة ال
سـنة  "العقبـة"ة أيلـللتجارة العالمية، وكانوا يتحكمون في مدخله الشـمالي بـاحتلالهم 

سـطول يهـاجمون بـه سـواحل الحجـاز والأراضـي أم). فاهتموا بإنشـاء 1116هـ (510
المقدسة ويضايقون تجارة البحر الأحمر، وقد وجه صلاح الدين ضربته الأولى إليهم 

 م). إلا أن1174هــ (569م) ثـم احتلالـه الـيمن سـنة 1170هــ (566ة سـنة يلـأباحتلاله 
أخذ يعمل على إعـادة الوجـود الصـليبي في البحـر الأحمـر لعلمـه مـدى الفائـدة أرناط 

ــه. ولهــذا  ــة في شــتاء أالتــي ســتعود علــى الصــليبيين إذا ســيطروا علي ـــ 577عــد حمل ه
ــى لا1181( ــر أن يكــون ذلــك في فصــل الشــتاء حت ــى قســوة  م)، وآث ــه إل تتعــرض قوات

 الصحراء. 
ــق وبعــد خطــوط إخفذلــك فقــد أ ومــع مداداتــه. وقســوة قــت حملتــه لطــول الطري
مارتـه وتعقـبهم لقواتـه، فوصـل تيمـاء ونهـب يعة من حوله ولمضايقة المسلمين لإالطب

لـم بطبيعـة ة، فقـد أقافلة تجارية وعاد ولم يحقق هدفه. ولكنه اسـتفاد مـن تلـك الحملـ
 أدرك أن الأمر جدير بمعاودة الكرة من أخرى. بلاد العرب و
ة، ولكـن حاميـة أيللحملته المقبلة بمناوشات حاول خلالها اعتراض أرناط  ومهد

مراكـب أرنـاط  عـادعندئذ أ )2(ة فوتت عليه الغرض، واستعصى عليه السيطرة عليهاأيل
                                                 

 . 75السيد عبد العزيز سالم: نفس المرجع، ص )1(
 .برهة لمكة وأبعادهاوعن حملة أ – 57-49، ص  1هشام: السيرة النبوية، جابن 

 . 88-83راجع: السيد عبد العزيز سالم: الدولة العربية، ص 
 . 127، ص 2ابن واصل: مفرج الكروب، ج – 35، ص  2شامة: الروضتين، جأبو  )2(
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 )1(مفصــلة مــن أخشــاب غابــات الكــرك وعهــد بهــا إلــى الصــناع في الكــرك وعســقلان
وجرب قسما منها في البحر الميت ثم نقلها على ظهور الجمال إلى خليج العقبة، فقـام 

عـداد وحـدة مـن السـفن تتـألف مـن خمسـة اع بتركيبهـا وإعـدادها، وتمكـن مـن إالصن
بعدد من الرجـال والمقاتلـة يبلـغ  ، وشحنها)2(غربان وعدد كبير من المراكب الصغيرة

م). فهـاجم مدينـة 1182هـ نهايـة عـام (578عام  في، وأبحر بها )3(لفا وخمسمائة مقاتلأ
ثم حاول اقتحام جزيرة فرعون مفتاح خليج العقبة ولكنه فشـل في بلـوغ  )4(ة ففتحهاأيل

                                                 
 . 155، ص  4عشى، جالقلقشندي: صبح الأ )1(

Conder, The Latin Kindom, P. 140.  

Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1972, P. 71.  

،   1عبــد الــرحمن زكــي : الجــيش المصــري في العصــر الإســلامي، ج – 706، ص  2رانســمان: ج
 . 120ص

(2) Conder, The Latin Kingdom, P. 141.  
بـأس التـي اسـتعملها المسـلمون غربة مفردها غراب، من المراكـب الحربيـة الشـديدة الغربان: أو أ

ذ عرفهـا ق البحر، وهي معروفة منذ القـدم، إوالفرنج في العصور الوسطى في الغارة والغزو عن طري
القرطــاجيون والرومــانيون وغيــرهم مــن أمــم تلــك العصــور. والغــراب كــان يعــرف أيضــا بالشــيني 

قلـوع بيضـاء فهـي في ذلـك نها كانت تطلى بالقار، وكـان لهـا وسميت بالغراب لأ –وجمعها شواني 
 تشبه الغربان أو لعلها سميت كذلك بسبب شكل مقدمة هيكلها التي على شكل غراب. 

وتسير الغربان بالقلوع والمجاديف التي تبلغ بـين مائـة وثمـانين ومائـة وأربعـين مجـدافا، ويحمـل 
سـكندرية سفن الإسـلامية علـى حـروف المعجـم، إالغراب نحو مائتي مقاتل (درويش النخيلي: ال

 ). 104م، ص1974
 . "مخطوطة" 211ابن أبي الدم: التاريخ المظفري، لوحة  )3(
 . 706، ص  2رانسمان: ج )4(

Lammens, LA Syrie Precis Historique, Beyrouth, 1921, Vol. 1, pp. 225-226. 

Setton, A History of the Crusades, Vol. 1, P. 582.  
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، وسـار ببقيـة قواتـه نحـو )1(هدفه، فترك سفينتين تحاصرانها وتمنع عنها المياه والمؤن
مصر والشام سير قـوة  الجنوب، ومنعا لأي تدخل من جانب القوات البرية القادمة من

. وهكـذا كانـت الحملـة التـي أعـدها تجمـع بـين )2(تسير برا بحذاء الساحل إلـى تبـوك
وفيهـا سـار الفـرنج بحـرا وبـرا « :الصفتين البرية والبحرية ويؤكد ذلك ما قالـه الـذهبي

 . )3(»لتملك الحجاز
ادية كان يهدف من وراء هذه الحملة إلـى أهـداف اقتصـأرناط  ومما لا شك فيه أن

عسكرية، وأخرى روحية دينية. أما هدفـه الاقتصـادي والعسـكري فهـو السـيطرة علـى 
تجارة البحر الأحمـر بـاحتلال الـيمن ووضـع البحـر الأحمـر تحـت النفـوذ الصـليبي، 

وفي هـذا دعـم كبيـر للحركـة  )4(وتحويل تجارته إلى خلـيج العقبـة والمملكـة اللاتينيـة
ن قـوة خصـمه صـلاح الـدين الـذي جعـل مـن الصليبية، بالإضـافة إلـى أنـه يضـعف مـ

ستراتيجيته ضد الصليبيين، فالتجارة التي إالسيطرة على البحر الأحمر هدفا أساسيا في 
                                                 

أبـو شـامة:  – 229ابـن شـداد: النـوادر السـلطانية، ص  – 491-490، ص 11: الكامـل، جالأثيرابن   )1(
العمـري: مسـالك  – 318-317، ص 3ابـن واصـل: مفـرج الكـروب، ج – 35، ص 2الروضتين، ج

ابــن منكلــي: الأحكــام المملوكيــة والضــوابط  – "مخطوطــة" 269، لوحــة 2، قســم 16بصــار، جالأ
م، 9سكندرية تحـت رقـم اب: جامعة الإمكتبة كلية الآدالفارسية في فن القتال في البحر، مخطوطة ب

 – 79-78، ص  1المقريـــزي: الســـلوك، ج – 299، ص  5ابـــن خلـــدون: العـــبر، ج – 48لوحـــة 
 . 706، ص2رانسمان: ج

Conder, The Latin Kingdom, P. 140.  

Stevenson, Op. Cit. P. 229.  

 .  300-299، ص  1المقريزي: الخطط ، ج )2(
ة تقع بين الحجر (ديار ثمود) وأول الشام، وهو حصـن بـه عـين ونخيـل (الاصـطخري: تبوك: واح

 ). 20مسالك الممالك، ص 
 . 90، ص 2الذهبي : دول الإسلام، ج )3(

(4) Prawer, (J.) The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1972, P. 71.  
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وروبا كانت تدر عليه المبالغ الطائلـة التـي تمكنـه مـن الاسـتمرار حولت إلى مصر ثم أ
مــدن وقــد عمــل علــى اجتــذاب ال في نضــاله ضــد الفــرنج وتوحيــد الجبهــة الإســلامية،

نهـاك صـلاح الـدين اقتصـاديا مع مصر ومنحهـا امتيـازات خاصـة، فإ الايطالية للتجارة
وسـعى إلـى تطبيقهـا، أمـا أرنـاط  ستراتيجية وعاهـاإنهاكه عسكريا، وهي إيعني بالتالي 
ذ كـان ينـوي والدينية، فهـو ضـرب المسـلمين في أقـدس مقدسـاتهم، إ أهدافها الروحية

سـجد الرسـول في المدينـة المنـورة والاسـتيلاء علـى وهـدم م )1(هـدم الكعبـة المشـرفة
ونقله إلى الكرك، وعدم السـماح للمسـلمين بزيارتـه إلا بجعـل  )2(صلى الله عليه وسلمجثمان الرسول 
عليهم، وكان الدافع إلـى ذلـك روح التعصـب البغـيض والكراهيـة التـي  اكبيرة يفرضه

ق هـذا المطمـع الملح لـه لتحقيـ )3(تعتمل في قلبه، بالإضافة إلى تشجيع فرسان الداوية
 والاستيلاء على مكة والمدينة أقدس مقدسات المسلمين. 

سطول الصليبي بحـذاء السـاحل المصـري إلـى عيـذاب أهـم مـوانئ مصـر سار الأ
على البحر الأحمـر وعـن طريقهـا تصـل تجـارة الهنـد والشـرق الأقصـى ومنهـا يجـوز 

كما استولوا على  .)4(حرقوهاأالحجاج إلى مكة فاستولوا على ستة عشر مركبا هناك و
مركب آخر للحجاج كان قادما من مدينة جدة، ثـم نزلـوا علـى بـر عيـذاب وتوغلـوا في 
البلاد واستطاعوا أن يأسروا قافلة كبيرة من الحجاج ما بـين عيـذاب وقـوص كانـت في 

                                                 
(1) King, Kinghts Hospitallers, P. 115.  
Lane Poole , Saladin, P. 175.                    

نــس الحنبلـي: الأ – 317، ص 3ابـن واصـل: مفـرج الكـروب، ج – 30-29ابـن جبيـر: الرحلـة، ص  )2(
فيليـب حتـي: تـاريخ سـورية  – 280، ص 1هــ، ج1283الجليل بتاريخ القـدس والخليـل، القـاهرة، 

 .  237، ص 2وفلسطين، ج
(3) Conder, The Latin Kingdom, P. 381.  

 . 79-78، ص 1المقريزي: السلوك، ج – 30-29ابن جبير: الرحلة، ص  )4(
Lane Poole, Saladin, P. 176.  
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طريقها إلى الـديار الحجازيـة. كمـا اسـتولوا علـى مـؤن كثيـرة في عيـذاب كانـت معـدة 
المدينــة ثــم واصــلت الســفن الصــليبية ســيرها في البحــر الأحمــر لإرســالها إلــى مكــة و

حرقـوا كـل السـفن الإسـلامية التـي قابلوهـا في . وأ)1(وهاجموا سواحل تهامـة والـيمن 
طريقهم. وأشاعوا الذعر والخـوف في سـواحل البحـر الأحمـر، ولكـنهم آثـروا العـودة 

نهم بمـا غنمـوه مـن إلى الشواطئ الحجازية قاصدين مكة والمدينـة، بعـدما ثقلـت سـف
 غنائم وأموال. 

أثارت هذه الاعتداءات مشاعر الغضب في نفوس المسـلمين، فـدعوا إلـى الجهـاد 
ولتخليص الديار المقدسة من هذا الخطر الصليبي الداهم، وتتجلـى هـذه المشـاعر في 

حـول هـذا الموضـوع، فمـا هـو رد  )2(المراسلات العديدة التي كتبها القاضي الفاضـل
 سلامي؟ الفعل الإ

ــدي ــه أكــان صــلاح ال ــم يكــن لدي ــدا في الشــمال ول ــب ن بعي ــة يتعق   ســطول في العقب
  بمصـــر فعهـــد أيـــوب  رنـــاط، فأرســـل لأخيـــه الملـــك العـــادل أبـــي بكـــر بـــنســـفن أ

ــؤ ــدين لؤل ــده حســام ال ــى قائ ــدوره إل   ســطولا في دار صــناعة الســفن ، فأعــد أ)3(هــذا ب
                                                 

 .236، ص 8سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان: ج – 131-127، ص 2ابن واصل: مفرج الكروب، ج )1(
كتـاب مفـرج الكـروب رسائل القاضي الفاضل المتعلقة بهذه الحملة جمعها الدكتور الشيال في آخر  )2(

 .  318إلى  312صفحة  11إلى  7لابن واصل الجزء الثالث من رقم 
شــجع الشــجعان وأفــرس كــان مــن كبــار قــواد صــلاح الــدين الأيــوبي، وعــرف بأنــه أ حســام الــدين لؤلــؤ : )3(

 الفرسان، فهو الذي حطم الفرنج في بحر أيلة وبر الحجاز، كان كثير الميراث واسع الخيـرات، اشـترك في
   العديد من المعارك ضد الصليبيين، فيه يقول الرضى بن أبي حصينة المصري مخاطبا الفرنج:

  عـــدو لكــم لؤلــؤ والبحــر مسكنـــه
  والدر في البحر لا يخشى من الغير  

  ن يحظـى بنحـرهمفأمر حسامك أ 
  فالدر من كان منسوب إلى البحــر  

 ). 240، ص 2ج هـ (أبو شامة: الروضتين،596توفي في القاهرة سنة  
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ــراأيلــونقلــه إلــى  )1(بمصــر ركيبــه هنــاك وشــحنه بالمقاتلــة مــن فأعــاد ت )2(ة (العقبــة) ب
المغاربة البحريين. وكان الحصار الصليبي قد اشتد على قلعة فرعون في خلـيج العقبـة 

مطارا غزيرة في شعبان وأصبح لديهم مـن ماء عنهم، ولكن االله أرسل عليهم أوانقطع ال
 فقويت معنوياتهم واستعدوا للحصار. )3(المياه ما يكفيهم لمدة شهرين

 578ؤلـؤ ضـربته الأولـى إلـى الصـليبيين المحاصـرين وذلـك في شـعبان ثم وجـه ل
ــــانون أول)  ــــأحرق الســــفن 1182(ديســــمبر (ك ــــة ف ــــار الاغريقي م)، واســــتعمل الن

دركهـم العربـان منهم، أما من هرب إلى البر فقد أ وأسر وقتل عددا كبيرا )4(المحاصرة
إلـى الجنـوب فوصـل  . ثـم اتجـه)5(حدشعاب وقبضوا عليهم فلم ينج منهم أفي تلك ال

حـدثها وشاهد آثـار الـدمار التـي أ )6(إلى عيذاب ولكنه لم يجد أثرا للأسطول الصليبي
الصليبيون في الميناء، فتعقبهم في البحر وكانوا قد بلغوا رابغ الميناء الحجازي القريـب 

وهنـاك وجـدوا تجـارا فأسـروا بعضـهم وأشـاعوا  –إلى الشمال من جدة  – )7(من مكة
شواطئ الحجـاز. ثـم توجهـوا نحـو الشـمال كـي يتممـوا خطـتهم بالاسـتيلاء  الذعر في

                                                 
 . 79-78، ص 1المقريزي: السلوك، ج – 30-29ابن جبير: الرحلة، ص  )1(
 . 79، ص  1المقريزي: السلوك، ج )2(
 . 300المقريزي: الخطط ، ص  )3(
 . 318-317، ص  3، ج130، ص  2ابن واصل: مفرج الكروب، ج )4(

 . 79-78، ص  1المقريزي: السلوك، ج
 . 130، ص  2، جابن واصل: مفرج الكروب )5(

Schlumberger, Renaud de Chatillon, P. 206.  

 .  299، ص  5ابن خلدون: العبر، ج – 491، ص  11: الكامل، جالأثيرابن  )6(
شرة أميـال مـن رابغ: واد يقطعه الحاج له ذكر في المغازي وفي أيام العرب، وقال الواقدي هو على ع )7(

وهــي الآن مدينــة «) 727، ص 2يــاقوت: معجــم البلــدان، جيــواء والجحفــة (الجحفــة فيمــا بــين الإ
 . »حمر شمال جدة على طريق المدينةعامرة على ساحل البحر الأ
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المواجهـة للمدينـة يحرسـها  )1(على المدينة المنورة، فتركوا مراكبهم بساحل الحوراء
يساعدهم  )2(برا بفرسان الداوية يصحبه ثلاثمائة مقاتلأرناط  عدد من جنودهم، وسار

 روا إلى مسافة قريبة من المدينـة حتـىمن أهالي تلك الجهات، وسا )3(عراببعض الأ
رض نهكـتهم حـرارة الصـيف الشـديدة. كانـت الأأصبحوا على مسيرة يوم منهـا وقـد أ

في سيره لبلوغ هدفـه وأدرك حسـام أرناط  جرداء صخرية مليئة بالشعاب ومع ذلك جد
بعـد أن  )4(الدين لؤلـؤ الأسـطول الصـليبي في الحـوراء، فـأنقض عليـه وأحرقـه جميعـه

سـرى مـن ة الصـليبية فمـزق جمعهـم، وأطلـق الأمع من تولى حراسته من القو اشتبك
عـراب البر بقسم من قواته وقدم بعـض الأ التجار، ورد إليهم ما أخذ منهم. ثم نزل إلى

مسرعا كـي يمنعـه مـن بلـوغ أرناط  القاطنين هناك خيلا له ولجنده فركبها وسار خلف
ركه وقد أصبح على مسـيرة يـوم واحـد مـن أد )5(مرامه. وبعد خمسة أيام من المطاردة

سـطوله فلجـأ أأن لا سـبيل إلـى العـودة إلـى الحـوراء حيـث تـرك أرنـاط  المدينة وعلم
ولكن الحاجب لؤلؤ طاردهم في كل مكان وقتل وأسر  )6(بعض جنوده إلى المرتفعات

                                                 
الحوراء: مدينة على ساحل وادي القرى بها مسجد جامع، وبها ثمانيـة آبـار عذبـة وبهـا ثمـار ونخـل،  )1(

  )389، ص 3عشى، جن جهينة وبلي (القلقشندي: صبح الأوأهلها عرب م
 ). 24، ص 1(الخطط، ج صلى الله عليه وسلمويذكر المقريزي أنها تتصل بأغراض مدينة الرسول 

 . 281، ص  1نس الجليل، جالحنبلي: الأ )2(
 .  318، ص  3و ج 131، ص  2ابن واصل: مفرج الكروب، ج )3(

Conder, The Latin Kingdom, P. 141.  
 . 311، ص  12ابن كثير: البداية والنهاية، ج )4(

Conder, Op. Cit, P. 141.  
 .  318، ص  3ابن واصل: مفرج الكروب، ج )5(
ابن واصل: مفـرج  – 35، ص2أبو شامة: الروضتين، ج – 491-490، ص  11: الكامل، جالأثيرابن  )6(

، 1نــس الجليــل، جالحنبلــي: الأ – 299، ص  5ابــن خلــدون: العــبر، ج – 316، ص 3الكــروب، ج
 . 281ص

Conder, The Latin Kingdom, P. 141.  
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ع النجـاة بصـعوبة بالغـة واسـتطا )1(فقـد اتجـه نحـو الشـمال هاربـاأرناط  معظمهم، أما
. واقتـاد تباعه حيث التقى بقواته عند تبوك وعاد إلى الكرك خاسرا فاشـلامعه بعض أو

، )2(سـيراغلال وعـاد بهـم إلـى أسـطوله وكـانوا مائـة وسـبعين أسراه مكبلـين بـالألؤلؤ أ
بموسم الحـج  )3(فأرسل اثنين منهم  إلى مكة المكرمة كي يقتلا أمام المسلمين في منى

الباقون فقد سـاقهم إلـى عيـذاب ثـم إلـى قـوص فالقـاهرة  وليكونوا عبرة لغيرهم. وأما
نحاء مصر كي يقتلوا ووزع هؤلاء الأسرى على سائر أ )4(»وكان دخولهم يوما عظيما«
عنــد قدومــه إليهــا في عــام  )6(ســكندريةد شــاهد ابــن جبيــر عــددا مــنهم في الإ. وقــ)5(بهــا

رية سكندشوارع الإوطيف بهم في  م) وقد ركبوا على الجمال بالمقلوب1183هـ (578
وعيثـه في أرنـاط  بواق، ثـم قتلـوا. ولقـد اسـتغرقت حملـةبين قرع الطبول والنفخ في الأ

، مـن شـعبان حتـى ذي القعـدة مـن هـذا )7(البحر الأحمر والسواحل زهاء أربعـة أشـهر
 م) وفي حملته تلك قال ابن الوردي: 1183-1182هـ (578العام 

                                                 
 . 235، ص  8سبط أبو الجوزى: مرآة الزمان، ج )1(

Ibid, P. 142.  

Lane Poole, Saladin, P. 176.  

Stevenson, Op. Cit, P. 229.  

، 3، ج131، ص2ابـن واصـل: مفـرج الكـروب، ج – 235، ص8سبط ابن الجوزى: مـرآة الزمـان، ج )2(
 . 90، ص 2الذهبي: دول الإسلام، ج – 318ص

سـبط ابـن الجـوزى:  – 229ابن شداد: النوادر السلطانية، ص – 491، ص  11: الكامل، جالأثيرابن  )3(
ابـن واصـل: مفـرج الكـروب،  – 35، ص2أبـو شـامة: الروضـتين، ج – 235، ص 8مرآة الزمـان، ج

 .  707، ص 2رانسمان: ج – 69، ص 3أبو الفداء: المختصر، ج – 128، ص2ج
Lane poole, Op. Cit. P. 176.  

 .  72، ص7ابن آبيك: كنز الدرر، ج )4(
 . 31ابن جبير: الرحلة، ص )5(
 . 31-29ابن جبير: الرحلة، ص )6(
 .  300، ص1المقريزي: الخطط ، ج – 312، ص3ابن واصل: مفرج الكروب، ج )7(
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ـــــــتحيل ـــــــرنس بمس ـــــــع الب ـــــــد طم   ق
ــــــــه   ــــــــر لقوم ــــــــدماءفج ــــــــفك ال   س

ـــــــاع  ـــــــلا دف ـــــــي ب ــــــــرك النب ـــــــو ت   ول
  )1(عنـــــــــــــد أمـــــــــــــلاك الســـــــــــــماء 

 
الجريئــة الفاشــلة أنهــا وحــدت صــفوف المســلمين أرنــاط  وكــان مــن نتــائج حملــة

وألهبت حماسهم فتغير شعور كـل مـن صـاحبي الموصـل وحلـب المنـاوئين لصـلاح 
ج طعــن مــن تعاونهمــا مــع الفــرنج في الوقــت الــذي حــاول فيــه الفــرن )2(الـدين وخجــلا

سـهمت عا للتفـاهم مـع صـلاح الـدين. كـذلك أالمسلمين في أعز مقدساتهم، لـذا سـار
ــه، وذاعــت  ــافهم حول ــدين والتف ــة المســلمين لصــلاح ال ــاد محب ــة في ازدي هــذه الحمل

زا للزعيم الـديني والقائـد البطـل في جميع أنحاء العالم الإسلامي وأصبح رم )3(شهرته
 مل العروبة وموضع رجاء الإسلام. أ

وأثبتـت  )4(أما بالنسبة للفرنج فقـد صـدعت الهزيمـة صـفوفهم وعجلـت بنهـايتهم
فشل سياستهم التوسعية في بلاد الشرق الإسلامي، ومهدت المجال لصلاح الدين كي 
يسترد ما اغتصبوه من ديار العروبـة والإسـلام، ثـم أنهـا كانـت المنطلـق لتحريـر البيـت 

والمدينـة كـان مـن شـأنه إثـارة الحمـاس  المقدس، فتهديد الحرمين الشـريفين في مكـة
 لتحرير بيت المقدس. 

                                                 
 . 92، ص  2ابن الوردي: تتمة المختصر، ج )1(
 .  707، ص 2رانسمان: ج )2(
 . 143، ص هاملتون جب: صلاح الدين )3(

(4) Lamb, The Flam of Islam, P. 271.  
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5 

 
 

اهتم المماليك بالتجارة الشـرقية وطرقهـا البريـة والبحريـة، وأصـبحوا منـذ القـرن 
السابع الهجري (الثالث عشر المـيلادي) وسـطاء التجـارة الدوليـة والمسـيطرين علـى 

خـران الـبري الأحمر، بعدما اغلـق الطريقـان الآ البحر عني به طريقوأأهم شريان لها، 
ــي، بســبب الظــروف  القــادم مــن أواســط آســيا، والبحــري المتجــه إلــى الخلــيج العرب
العسكرية التي تعرضت لها تلك المناطق والزحف التتاري نحو الغرب باتجاه العـراق 
 وبــلاد الشــام. وأصــبحت تجــارة البحــر الأحمــر تشــكل الــدخل الرئيســي للدولــة
المملوكية، وأصبحت تجارة البحر الأحمر تشكل الدخل الرئيسي للدولة المملوكيـة، 
ونتيجة لذلك ارتبطت بعلاقات تجارية ودبلوماسية وشيجة مع الدول الأوروبية، التي 
أصبح لها في معظم المدن الشامية والمصرية قنصـليات وجاليـات ووكـالات تجاريـة، 

الأربـاح الطائلـة. فكانـت مراكـب الهنـد تفـرغ  وجنت الدولة المملوكية من جراء ذلك
فالمتجهـة إلـى مصـر  ،حمولتها في عدن ومن ثم تنقلهـا مراكـب البحـر الأحمـر شـمالا

ة أيلـتفرغ حمولتها في السويس أو الطـور، أمـا المتجهـة إلـى الشـام فتفـرغ حمولتهـا في 
ة أيلـإلـى  (العقبة)، بالإضافة إلـى أن الطريـق الـبري ظـل علـى ازدهـاره مـارا بالحجـاز
فــل الحجــاج ومصــر والشــام، ولــم يخــدم هــذا الطريــق التجــارة فحســب بــل خــدم قوا

 فريقي ومصر وجنوب فلسطين. القادمين من الشمال الإ
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ة فلا يوجد ما يستثير الباحث اللهم إلا تلـك التـي أيلأما عن الأحداث السياسية في 
قدسـة لأداء فريضـة وذلـك أثنـاء توجـه السـلاطين إلـى الـديار الم ،حدثت فيهـا صـدفة

شرف شعبان في م) ضد السلطان الأ1385هـ (778الحج. ومنها ثورة المماليك في سنة 
طريقـه إلـى الحجـاز ففـي العقبــة حـاولوا قتلـه فهـرب عائــدا إلـى القـاهرة. أمـا الأمــراء 

علنـوا ز وآخـرون عـادوا إلـى القـاهرة حيـث أوالحاشية فتفرقوا فقسم توجه إلى الحجا
شـرف شـعبان إلـى مصـر ابنه المنصـور عليـا، وبعـد وصـول الأيعوا موت السلطان وبا

 .  )1(ألقوا القبض عليه وقتلوه 
ة ولاية تتبع نيابة السـلطنة أيلة نيابة الكرك من ناحية إدارية، فقد كان ثغر أيللم تتبع 

، ومعه حاميـة عسـكرية تقـيم في قلعـة )2(في القاهرة ويتم التعيين فيها من السلطان نفسه
رعون. وبقي الأمر كذلك حتى عهد الناصر محمد بن قلاوون، فأبطـل القلعـة جزيرة ف

. واهتم المماليك بالميناء وبنـوا )3(البحرية ونقل الوالي والحامية إلى برج مدينة العقبة
ة بخـط ملاحـي يربطهـا أيلـفيه رصيفا لرسو السفن التجارية، بالإضافة إلى أنهم ربطـوا 

كـة التجـارة البريـة . وخدمـة لحر)4(الشـاميين بحـرا  بالموانئ الحجازية لنقل الحجـاج
ــا للمكــوس لتمكــيس الســلع القادمــة إليهــا ومــن والبحريــة معــا أ قــام المماليــك ديوان

. أما المدينة نفسها فكانت مزدهرة ديموغرافيا واقتصاديا تقام فيها الأسـواق )5(خلالها
                                                 

 .  148، ص11المحاسن: النجوم الزاهرة، جأبو  )1(
 .272، ص 2يوسف غوانمة، التاريخ السياسي لشرقي الأردن في عصر دولة المماليك الأولى، ط

 . 87الفداء، تقويم البلدان، ص أبو  )2(
 . 9، ص  1ثر، جالمحبي، خلاصة الأ

 . 87فداء، المصدر السابق، ص الأبو  )3(
 .153الفداء، المصدر نفسه، ص أبو  )4(
 .256، ص  4المقريزي: السلوك، ج )5(

 .  132، 108ابن شاهين، زبدة كشف الممالك، ص 
 . 89، ص 2يوسف غوانمة، التاريخ الحضاري لشرقي الأردن في العصر المملوكي، ط
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ه أجلاب الشام، وتقام وهو مكان مقصود تأتي إلي« :الموسمية المتشعبة فالعمري يقول
ــدة الم ــه الأســواق العظيمــة الممت ــي لا توجــد في أمهــات الأب ــار تشــعبة، الت ــاليم وكب ق

(الخــامس عشــر  الهجــري ، واســتمر الأمــر كــذلك حتــى القــرن التاســع»)1(المــدن
 .  )2(الميلادي) فظلت مدينة عامرة آهلة بالسكان
أواخر دولـة المماليـك ة خصوصا في أيلوقد أولى السلاطين المماليك اهتمامهم ب

الثانية (الجراكسة)، فقانصوه الغوري جـدد رصـيفها البحـري، وحصـنها فأعـاد تـرميم 
ة وبنـى علـى طولهـا جـدارا لمنـع انجرافهـا. ورتـب في أيلوتجديد قلعتها وأصلح عقبة 

توجـه تالعقبة حامية عسكرية مزودة بالمدافع (يقيمون بها سنة ثم يعـودون إلـى مصـر و
ــرهم إ ــة غي ــى هنــاكجماع ــر الأحمــر  ))3(ل ــبب الوجــود الفرنجــي في البح ــك بس وذل

وســيطرتهم علــى تجــارة الهنــد والصــين واكتشــافهم طريــق رأس الرجــاء الصــالح، 
 وتحويل تجارة الشرق إلى أوروبا بواسطته. 

بعاد الخطـر إعلى عاتقهم مهمة  خذواة موضوع عناية العثمانيين الذين أأيلوظلت 
مايـة الأمـاكن المقدسـة، فأرسـلت بيـة والبحـر الأحمـر وحوروبي عن الجزيرة العرالأ
ساطيل البحرية مزودة بالمـدافع لمواجهـة البرتغـاليين وبنـوا الأسـوار حـول المـدن الأ

 ة حامية عسكرية يستبدلونها سنويا. أيلالساحلية في عدن وجدة، ورتبوا في 
 
 

                                                 
 (مخطوط).  168، لوحة  1، ق2بصار، جالعمري، مسالك الأ )1(

 . 87يوسف غوانمة، التاريخ الحضاري لشرقي الأردن، ص 
 .  346، ص 1المقريزي، الخطط ، ج )2(
 .  779ياس، بدائع الزهور، ط الشعب، ص ابن إ )3(
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  الفصل الثالث
 (العق ة) ی ستراتیجیة و ق صادیة  ٔ أ همیة الإ 

  والبحر أ حمر
 

 في العصور القديمة  -1
 في العصر الإسلامي  -2
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1 
 
 
ة علاقاتهـا مـع البحـر الأحمـر وسـواحله الغربيـة والشـرقية ومـع الـدول يللأ تكان

ة أيلـالمجاورة في فلسطين والساحل الفينيقي منذ القرن العاشر قبل المـيلاد. وتمتعـت 
كـم ولا يزيـد  180العصـور القديمـة بموقـع فريـد في رأس خلـيج يبلـغ طولـه  منذ تلك

كم، ويمتاز قاعه بشدة التضرس والعمق الذي يصل إلى 25عرضه في أقصى اتساع عن 
خـدود الـذي يشـمل بر هـذا الخلـيج جـزءا رئيسـيا مـن الأ. ويعتـ)1(مـترا  1287حـوالي 

لميـت ووادي الأردن وسـهل البحر الأحمر ويمتـد شـمالا إلـى وادي  عربـة والبحـث ا
. وتكون السـواحل الصـخرية معظـم جهـات الجانـب الغربـي )2(البقاع في وسط سوريا

لهـذا الخلـيج ذات الحافـات الانكسـارية التـي تصـطدم أمـواج البحـر بسـفوحها. وقــد 
نوائه. أة ميناء محميا من أعاصير البحر وأيلساعد امتداد الخليج هذا في أن يكون ميناء 

ستراتيجية  هامة في إخله الجنوبي جزيرة تيران (جوتابا) التي تشكل نقطة وتتحكم بمد
ا على كثرتها في البحر طرفه الجنوبي، ويمتاز خليج العقبة بقلة الشعاب المرجانية قياس

ــإ ن ضــيق الخلــيج ومــرور الســفن يســاعدان علــى اســتمرار تحــرك المــواد الأحمــر، ف

                                                 
كتاب البحرية المصرية،  محمد فاتح عقيل، أهمية الموقع الجغرافي لسواحل مصر العربية، بحث في )1(

 . 39م ، ص 1973سكندرية، جامعة الإ
 . 36محمد فاتح عقيل، المرجع السابق، ص  )2(
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ركة لا تساعد بالتـالي علـى تكـون الشـعاب الرسوبية التي يتألف منها قاعها، وهذه الح
 .  )1(المرجانية

ــاء  ــبر مين ــويعت ــدي وأيل ــبلاد الشــامية علــى المحــيط الهن ــاب ال ــة والشــرق إة ب فريقي
ستراتيجية والتجارية. أضـف إلـى ذلـك أن موقعهـا الأقصى، ومن هنا جاءت أهميتها الإ

تربط مصـر والشـمال في فم رأس الخليج جعلها تتحكم في طرق المواصلات البرية التي 
فريقي بالحجاز والجنوب العربي. وتبرز علاقاتها الواضحة بالبحر الأحمـر والتجـارة الإ

ق.م، فالفينيقيون على السـاحل الشـامي  975الشرقية وسواحل البحر المتوسط منذ عام 
قدموا للملك سليمان الخبرة الفنية في ركوب البحـار وبنـاء السـفن التـي أخـذت طريقهـا 

ين وسـواحل البحـر المتوسـط. أمـا طالشرق حاملة سلع الهنـد والصـين إلـى فلسـباتجاه 
، )2( علاقات الفراعنة بالبحر الأحمر والجنوب العربي فتعود إلى عهد الفرعون (مرنرع)

ة أيلـعن وجود مثل هـذه العلاقـات مـع بالكشف والمصادر والنقوش القديمة لا تسعفنا 
ة التجاريـة تلـك أيلـة وصلت إلينا عـن علاقـات شاروالسواحل الجنوبية لسورية، فأول إ

 التي ذكرتها التوراة في عهد الملك سليمان. 
ولكن الأهمية الملاحية والتجارية للبحر الأحمر وموانئه تبرز واضحة منـذ عصـر 
البطالمة، فقد كانت السفن القادمة من الهند والصين تفرغ حمولتهـا في مـوانئ جنـوب 

، ومـن ثـم تأخـذ هـذه )3(هـا اجتيـاز بوغـاز بـاب المنـدببلاد العرب، دون أن يسـمح ل
فريقـي السلع طريقها إلى الشمال عن طريقين: الأول بحري يسير بمحاذاة الساحل الإ

                                                 
 .  33المرجع نفسه، ص )1(
نجيب ميخائيـل، البحريـة المصـرية في العصـر الفرعـوني، بحـث في كتـاب تـاريخ البحريـة المصـرية،  )2(

 . 64ص
 .64جورج حوراني، العرب والملاحة في المحيط الهندي، ص  )3(
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ــث بأو  ة أيلــمحــاذاة ســاحل بــلاد العــرب حتــى أقصــى الشــمال في البحــر الأحمــر حي
م إلـى البـتراء، ة ثـأيلـ. أما الطريق الثاني فهو بري يمر بسـبأ ومعـين ويثـرب و)1(والقلزم

يون والمعينيـون في القـرن الثالـث أومن هناك إلى غزة والبحر المتوسط. وقد كان السب
قبــل المــيلاد وســطاء التجــارة الشــرقية والمســيطرين علــى الطــريقين البحــري والــبري 

، ورغم الصعوبات الملاحية في البحر الأحمر بسبب شعابه المرجانية، فقد كـان )2(معا
ق.م) السـباق في 383-323م القـديم جميعـا. وكـان بطليمـوس الأول (قبلة تجار العال

فريقية والعربية، بـل تعـدى إرسال البعوث الكشفية لارتياد البحر الأحمر وسواحله الإ
 . )3(ذلك إلى المحيط الهندي

ولكــن بطليمــوس الثــاني فيلادلفــوس أعطــى اهتمامــا أكــبر بتجــارة البحــر الأحمــر 
بعقليـة تجاريـة واقتصـادية ووسـع مـن دائـرة نفـوذه عـبر  وسواحله وموانئه، فقـد تمتـع

بطليمـوس الأول تحـت النفـوذ البطلمـي في  أدخلهالذي   Coele Syriaجوف سوريا   
ق.م  بل امتـد اهتمامـه إلـى البحـر الأحمـر والشـعوب السـاكنة حولـه،  319/318سنة 

ة في خلـيج أيلـبلغ نباط  ففي مهمة استطلاعية إلى بلاد الأ   Aristonفأرسل (اريستون) 
كما زار مملكتي معين وسبأ في الجنوب العربي، وبلغ  العقبة، ثم زار ثمود في الحجاز،

ق.م) فقـد 246-285. أمـا بطليمـوس الثـاني ()4(باب المندب ثم قفل راجعا إلى مصـر

                                                 
. 152لمصرية في عهد البطالمة، بحث في كتاب البحريـة المصـرية، صمحمد عواد حسين، البحرية ا )1(

 .Todd, The Ancient World, London, 1938, P. 288وانظر 
 . 61جورج حوراني، المرجع السابق، ص )2(
 . 153محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص  )3(
 .153محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص  )4(

 . 53لسابق، ص جورج حوراني، المرجع ا
 . 292منذر عبد الكريم البكر، دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص 
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فريقيـة للحصـول علـى الفيلـة لمجابهـة الفيلـة ركز اهتمامـه علـى الشـواطئ الشـرقية لإ
ان يســتخدمها الســلوقيون في ســوريا، واســتخدم لنقلهــا مينــاء بيرنيكــي الهنديــة التــي كــ

Bernice  نباط في شمال البحر الأحمـر الـذين كـانوا يهـاجمون الأسوان متجنبا أشرقي
 .   )1(السفن البطلمية ويستولون عليها

درك بطليموس فيلادلفوس مقدار السيطرة النبطية على تجارة البحر الأحمر وقد أ
ق.م فهـاجم  378/377بي، فقـام بحملـة ضـد النبطيـين خـلال العـامين والجنوب العر

منطقة البتراء والبحر الميت للحد من النفـوذ والسـيطرة النبطيـة علـى خطـوط التجـارة 
. بالإضـــافة إلـــى اهتمامـــه بمدينـــة عمـــان التـــي منحهـــا اســـمه )2(والملاحـــة الشـــرقية

 الشمال. (فيلادلفيا) كي تستطيع الوقوف في وجه المد النبطي نحو 
نبـاط هـذا التـدخل البطلمـي في شـؤون تجـارتهم، فأخـذوا يهـاجمون رفض الأ

السفن البطلمية في البحر الأحمر، ممـا اضـطر فيلادلفـوس إلـى إرسـال الحمـلات 
علــى  Ampelone، بــل عمـد إلــى إنشـاء مينــاء امبيلـوني )3(البريـة والبحريــة ضـدهم

ة عسكرية لحماية السلع الواردة ، وأقام فيه حامي)4(الساحل الشرقي للبحر الأحمر
نبـاط ، وقـد قـاوم الأنبـاطحجاز والجنوب العربي ضد غارات الأإليه من ساحل ال

المة في البحر الأحمر، إزاء ذلـك جراء فشنوا غارات بحرية على تجارة البطهذا الإ
الثاني حملات عسكرية هاجمت الأنبـاط في عقـر دارهـم، بـل أنـه رسل بطليموس أ

                                                 
 .57جورج حوراني، نفس المرجع السابق، ص  )1(
 . 138محمد عواد حسين، المرجع نفسه، ص  )2(
 . 59جورج حوراني، المرجع السابق، ص  )3(
نشـأه بطليمـوس المينـاء أ ن هذاوراني أ، ويرى جورج ح393منذر عبد الكريم، المرجع السابق، ص  )4(

  ). 58الثاني (المرجع نفسه، ص 
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(فيلادلفيا) فرقة عسكرية للوقوف في وجـه التجـارة النبطيـة المتجهـة قام في عمان أ
 . )1(نحو الشمال

ق.م) حـين  145-180وظل ميناء امبيلوني نشيطا حتى عهد بطليمـوس السـادس (
 .  Leuce Come  )2(نشأوا مكانه ميناء ليوكي كوميقضى عليه النبطيون وأ

بطليمـوس الخـامس سـنة  في عهـد Coele Syriaاستعاد السلوقيون جـوف سـوريا 
 أن فحولــوا جــزءا مــن تجــارة البحــر الأحمــر نحــو المــوانئ الســورية. إلا )3(ق.م198

 37نباط وخليج العقبة ظلت حتى عهد كليـوبترا ففـي سـنة العلاقات البطلمية ببلاد الأ
ق.م تزوجت كليوبترا من انطونيوس القائد الرومـاني وكانـت هديـة زواجهـا أن منحهـا 

رة خـالكيس وسـوريا الوسـطى، وكيليكيـا، وتراقيـا، وقـبرص، ومعظـم مانيوس: إانطو
شواطئ فلسطين وفينيقيا، بالإضافة إلى الأراضي الواقعة شرقي البحر الميت مع حـق 

ق.م  31. حتى أن كليوبترا بعـد هزيمتهـا في معركـة اكيتـوم )4(احتكار قطران هذا البحر
الهند وإقامة دولة فيها، ونقلت  ، مع زوجها انطونيوس فكرت جديا في الهروب إلى)5(

نباط استولوا على هـذه السـفن الأة، ولكن أيلالسفن من سواحل البحر المتوسط على 
 .  )6(حرقوهاوأ

                                                 
 .393منذر عبد الكريم، نفس المرجع ، ص  )1(
 .153محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص  )2(
ــد اللطيــف أ )3( ــروت، عب ــة، بي ــة كريدي ــي، محاضــرات في العصــر الهلينســتي، مطبع م، 1972حمــد عل

 . 113ص
 .144المرجع السابق، ص محمد عواد حسين،  )4(
 .86سكندر الأكبر حتى الفتح العربي، ص آيدرس بل، مصر من الإ )5(
 .155محمد عواد حسين، المرجع نفسه، ص  )6(
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أواخـر ولما كانت المعلومات شـحيحة عـن البحـر الأحمـر والمحـيط الهنـدي في 
كـان لـه غريقـي ني، فمما لا شك فيه أن الوجود الإالعصر الهليني وأوائل العصر الروما
شـتاتا دي كجزيرة سوقطرة التـي كانـت تضـم أتأثيره في عدن وبعض جزر المحيط الهن
، بل أن رحلات منتظمة من مصر )1(فريقيونإمن الناس: هنود وعرب ويونان وفرس و

. وقــد بــرز )2(ق.م  110، 120إلــى الهنــد قــام بهــا البطالمــة عــبر البحــر الأحمــر في ســنة 
اضـح في الـبر والبحـر، فلـم يعـودوا هـم المسـيطرون النشاط التجاري النبطي بشـكل و

ن سـيطرتهم امتـدت إلـى إعلى طريق البر القـادم مـن الجنـوب العربـي إلـى الشـام، بـل 
إلـى  -الواقعـة عنـد ملتقـى نهـر قـارون بدجلـة –الطريق البري الممتد من (خـاراكس) 

خـاراكس كـم عـن 12على دجلة والتـي تبعـد  Foratالبتراء. واتخذوا من مدينة فورات 
 مركزا لتحميل قوافلهم بالسلع الشرقية. 

نباط الطريق الصحراوي المباشر الـذي يـربط بـلاد مـا بـين النهـرين صلح الأأوقد 
بالبتراء، وحفروا الآبار وشـيدوا الخانـات لهـذه الغايـة. ولـم يقتصـر النشـاط التجـاري 

البحر المتوسط، النبطي على البحر الأحمر وبلاد الشام، بل كان لهم دورهم في تجارة 
قرب نابولي، وهناك نقوش أخرى  Puteoliفالنقوش النبطية اكتشفت في روما وبتيولي 

. وهكـذا )3(وجدت في جزيرة رودس وكوس في بحر ايجه تعود للقرن الأول الميلادي
نباط وسطاء التجارة الشرقية في منطقـة الهـلال الخصـيب والجنـوب العربـي أصبح الأ

 ر نفسها. بل امتد نشاطهم إلى مص

                                                 
 .63جورج حوراني، المرجع السابق، ص  )1(
 . 393، منذر عبد الكريم، المرجع السابق، ص  66جورج حوراني، نفس المرجع، ص  )2(
  . Grant, Op. Cit, P. 58  407، المرجع نفسه، منذر عبد الكريم )3(
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ولى الرومان البحر الأحمر وتجارة المشرق عناية خاصة، وأصبح مثار اهتمامهم أ
، حتى أن عدد المراكب التي كانت تبحر )1(بسبب ما تدره هذه التجارة من أرباح طائلة

بالإضافة إلى تزايد الطلب على سلع الشـرق  )2(مركبا سنويا 120إلى عدن واليمن بلغ 
بد من حماية هذه التجارة عبر البحر الأحمـر مـن  ذلك كان لا وخصوصا الحرير، إزاء

عبث العابثين. وقد حاول الرومان جعل البحر الأحمـر بحيـرة رومانيـة بـاحتلال عـدن 
والجنوب العربي لكن جهودهم باءت بالفشل وبقيت السيادة في البحر الأحمر لعـرب 

ول الميلادي لقرن الأف انباط). ففي منتصنوب (سبأ وحمير) وعرب الشمال (الأالج
مزدحما بأصحاب السفن والملاحين العرب « كان ميناء عدن في جنوب البحر الأحمر

مال وفي شغل شاغل بشؤون التجارة، فهم يتجرون مع الساحل البعيـد: اريتريـا والصـو
، أما ميناء ليوكي كومي في الشمال فوصف بأنـه )3( »ليهاومع بريجازا ويبعثون بسفنهم إ

ولتجارتهم. وكانت سلع الهند تشمل الحرير والقطن والأقمشة، وخشـب سوق للنبط 
الصندل والسـاج والابنـوس والجـواهر والفلفـل والتوابـل، وسـلع الصـومال واكسـوم 
كالعاج والجلود والقرفة والرقيق، أما اللبـان والطيـب فمـن الجنـوب العربـي، وكانـت 

 .  )4(مصر تصدر البرونز والقصدير والذهب إلى الهند والصين
 

                                                 
(1) Vasiliev, Op. Cit, P. 361.  
     Todd, Op. Cit, P. 289.  

 . 393، منذر عبد الكريم، المرجع السابق، ص 78جورج حوراني، المرجع السابق، ص 
(2) Moss, The Birth of the Middle Ages, P. 3.  

 ). 82حوراني، ص نص من رحلة بريبلوس (جورج  )3(
حمــد علــي، الفــتح العربــي، ترجمــة عبــد اللطيــف أســكندر الأكــبر حتــى آيــدريس بــل، مصــر مــن الإ )4(

   Moss, Op. Cit, P. 3.   68م، ص 1972بيروت، 
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ــذهبي لأ ــه أن العصــر ال ــا لا شــك في ــومم ــاني يل ــبرز في عهــد الامبراطــور الروم ة ي
ة تتبــوأ مكانهــا في دنيــا التجــارة أيلــتراجــان، ويبلــغ مــداه في العصــر البيزنطــي، فأخــذت 

ة بطـريقين معبـدين الأول أيلـوالملاحة الرومانية والبيزنطية علـى حـد سـواء. فربطـت 
، Via Traganالكـرك ومادبـا وعمـان وجـرش وبصـرى يربطها بدمشـق مـارا بـالبتراء و

ة التجاري إلـى تلاشـي أيل. وقد أدى ازدهار )1(وآخر يربطها بغزة على البحر المتوسط
نبـاط الـذين ظلـوا سـادة ميناء ليوكي كومي، ومع ذلك كـان الـرابح في كـل الأحـوال الأ

ــتراء في ال ــوبي ســوريا، فبلغــت الب ــر وجن ــاني التجــارة في شــمال البحــر الأحم ــرن الث ق
 الميلادي درجة من التقدم لم تشهده من قبل. 

صــلاحات تراجــان خــط الملاحــة علــى الطــرف الثــاني للبحــر الأحمــر، إوشــملت 
، وأصـبحت )Clysma )2فأصلح القناة التي تربط النيل بالبحر الأحمر عند ميناء القلزم 

ذي كان يجـوب سطول الروماني الفي خليجي العقبة والسويس بسبب الأمنة الملاحة آ
. أما في البر فقـد مـنح السـلام الرومـاني )3(البحر الأحمر لحماية السفن التجارية خلاله

Pax Romana ونتيجــة لحركــة )4(مــن والتجــارة عــبر طريقهــا المتشــعبةلســورية الأ .
ة فقــد اســتقطبت التجــار والمغــامرين مــن المنــاطق المجــاورة. أيلــالتجــارة النشــطة في 
-117تغلوا في ملاحـة البحـر الأحمـر وكونـوا في عهـد هادريـان (كالتدمريين الذين اش

، وامتد نشاط التجار والملاحين السوريين إلـى أوروبـا عـبر )5(م) نقابة خاصة بهم138

                                                 
(1) Vasiliev, Op. Cit, P. 363.   

 . 86جورج حوراني، المرجع نفسه، 
(2) Moss, Op. Cit, P. 2.  

 . 86نفسه، ص  جورج حوراني، المرجع )3(
(4) Fedden, Syria an historical appreciation, London, 1946, P. 97. 

 .  87جورج حوراني، المرجع نفسه، ص  )5(
 Moss, Op. Cit, P. 2.     
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البحر المتوسط، ففي القرنين الأول والثاني الميلاديـين كـانوا الأكثـر نفـوذا في التجـارة 
أنحـاء أوروبـا تقريبـا، واسـتمر هــذا الرومانيـة فـرادي أو جماعـات، فوجـدوا في معظـم 

قدم العصـور بـأنهم مـن عرفوا منذ أ، فالعرب )1(النشاط حتى القرن الخامس الميلادي
 .)2(مهرهمأحسن التجار وأ

ومنذ القرن الثالث الميلادي بدأ اضمحلال التجارة الرومانيـة عـبر البحـر الأحمـر 
، فقـد اهـتم الميـاه الدافئـةوالمحيط الهندي، ويبدو أن الفرس ظهروا كمنـافس لهـم في 

اريـة م) بإنشـاء المـوانئ وإقامـة العلاقـات التج241-225ول (ملوكهم منذ اردشـير الأ
. كما أن مملكـة اكسـوم (في الحبشـة) تأخـذ في )3(فريقيمع الهند والصين والساحل الإ

الظهور والتدخل في شؤون البحر الأحمر والحجـاز والـيمن وتحـاول مـد نفوذهـا إلـى 
ة أيلــميــريين الداخليــة. أمــا الأجــزاء الشــمالية مــن البحــر الأحمــر فبقيــت شــؤون الح

 . )4(والقلزم ميناءين هامين في طرفي الخليجين
وكانت التجارة مع الهند والصين في الـدولتين الرومانيـة والبيزنطيـة مسـألة حيويـة 

ــة في كل ــر علــى أغــراض  يهمــاللــدولتين، فالسياســة الخارجي كانــت تعتمــد بشــكل كبي
جارة الخارجية، ومنذ القـرن السـادس المـيلادي بـدأ الصـراع بـين الفـرس وبيزنطـة الت

، واسـتطاعت فـارس السـيطرة )5(على طرق التجارة الدولية المؤدية إلى الهند والصين
، ثــم بــدأت )6(علـى الطــريقين البريــة عــبر أواســط آســيا والبحريــة عــبر الخلــيج العربــي

                                                 
(1) Grant, Op. Cit, P. 57.  

(2) Vasiliev, Op. Cit, P. 362.  
 . 91جورج حوراني، المرجع السابق، ص   )3(
 . 95راني، نفس المرجع، ص جورج حو )4(

(5) Hussig, A history of Byzantine Civilization, P. 62.  

(6) Ibid, P. 105.  
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لثالثة طريق البحر الأحمر. لـذا عمـدت بيزنطـة تنافس بيزنطة في السيطرة على الطريق ا
ا مـن الأخطـار إلى إقامة الدفاعات الحدودية ضمانا لطرقهـا التجاريـة البريـة وحمايتهـ

عراب في جنوب سوريا. وأقوى هـذه الخطـوط الدفاعيـة الـذي الفارسية وهجمات الأ
 لـة، فعلـىة على البحر الأحمر منتهيا إلى الفرات قرب قرقيسيا وخلـف دجأيليبدأ من 

جـراء علـى بالقوات العسـكرية، وسـاعد هـذا الإ براج المراقبة المزودةهذا الخط بنوا أ
كان  .  ولما)1(سرعة تحرك القوات إلى الجهات الخطرة في أقرب وقت وأسهل وسيلة

بـد مـن الاصـطدام  بقاء بوابة التجارة الشرقية مفتوحة، فلامن سياسة الدولة البيزنطية إ
فريقيـة الصـراع إلـى الجنـوب العربـي وسـاحل إلاقين، وامتـد هـذا العسكري بين العم

، هــذه )2((اكســوم). فتــأثرت تجــارة البحــر الأحمــر وتعــدى ذلــك إلــى الطــرق البريــة
 . )3(العوامل مجتمعة أدت إلى اضمحلال الاقتصاد البيزنطي

م) تمثل الوجـود التجـاري البيزنطـي في البحـر 527-518وفي عهد جستين الأول (
 والمحيط الهندي بعدد من السفن التجاري وزعت على الشكل التالي: الأحمر 
 ة أيلمركبا في   15
 مركبا في القلزم  20
 مراكب في جوتابا (تيران)    7
 مراكب في جزيرة فرسان    7
 مركبان في بيرونيك في البحر الأحمر    2
 )4(مراكب في الهند     9

                                                 
(1) Vasiliev, Op. Cit, P. 362. 

(2) Ibid, P. 360, 362.  

(3) Ibid, P. 361.  

(4) Ibid, P. 367.  
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دي زار أحـد التجـار الرومـان المحـيط وفي الربع الأول من القـرن السـادس المـيلا
طـا مـن التجـار الهندي والحبشة والخليج العربي ووصل إلى سيلان، فقابل هنـاك خلي

لفارسـي في سـيلان كـان حباش وعرب الجنوب، إلا أن الوجود االرومان والفرس والأ
 .  )1(سطول كبير فيهاواضحا ولهم أ

كانــت تجــارة اســتيراد،  وهنــاك حقيقــة تؤكــد أن تجــارة جســتين الأول مــع الشــرق
صــالح الامبراطوريــة البيزنطيــة، وأدى ذلــك إلــى نزيــف لفــالميزان التجــاري لــم يكــن 

 .  )2(مستمر للذهب إلى بلاد الشرق، وكان له تأثيره الكبير في الاقتصاد البيزنطي
ة قادمـة مـن الهنـد أيلـانطونيـوس سـفينة تصـل إلـى  -الحاج-م رأى 570وفي سنة 

. ولكي يحكم البيزنطيـون سـيطرتهم علـى التجـارة )3(لمختلفةمحملة بصنوف السلع ا
قاموا ديوانا للمكـوس في جزيـرة جوتابـا (تيـران) ة أأيلالهند باتجاه القلزم و القادمة من

 .)4(عند مدخل الخليجين
م) للمحافظـة علـى طريـق 565-527ومع كل الإجراءات التي قـام بهـا جسـتنيان (

حبــاش ن تــدخل الفــرس بتحالفــه مــع دولــة الأوالبحــر الأحمــر التجــاري والحيلولــة د
ــى ثغــري  ــه تجــارة عــدن إل ــي وتوجي ــوب العرب ــومهــاجمتهم للجن ــزم، فــلا أيل ة والقل

حباش ولا بيزنطة تمكنتـا مـن وقـف المـد الفارسـي في المحـيط الهنـدي والجنـوب الأ
العربي، لذا كانـت فرصـة طيبـة للبيـزنطيين عنـدما تمكنـوا مـن تهريـب ديـدان القـز مـن 

وتربيتــه، وإقامــة صــناعة للحريــر في بيــروت وصــور وانطاكيــة وبعــض المــدن  الصــين
                                                 

(1) Ibid, P. 371.  

(2) Vasiliev, Op. Cit, P. 371. 

(3) Ibid, P. 365.  

(4) Ibid, P. 365.    
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. ونتيجـة للظـروف السياسـية والحربيـة التـي عـانى )1(اليونانية وفي مصر والقسـطنطينية
منها عرب الجنـوب بالتـدخل الحبشـي والفارسـي في بلادهـم وسـيطرتهم عليهـا، فقـد 

ر ملحـوظ في تجـارة الشـرق أثياضمحلت تجارتهم وضعف اقتصادهم فلم يعـد لهـم تـ
فريقي. وتظهر في هذه الفترة قوة قريش في وسط الجزيرة العربيـة الأقصى والساحل الإ

لتلعب دورا لـه أهميتـه في حركـة التجـارة الدوليـة البريـة القادمـة مـن الجنـوب العربـي 
والهند إلـى بـلاد الشـام وسـواحل البحـر المتوسـط. ولـم تقتصـر صـلات قـريش بمـن 

نها ارتبطت بعلاقـات جيـدة مـع الحبشـة عـبر البحـر الصلات البرية، بل إلى جاورها ع
ة في أيلـم. أما 615الأحمر بدليل أن أول هجرة للمسلمين اتجهت نحو الحبشة في سنة 

يــة البحريــة مــع الجنــوب والســاحل شــمال البحــر الأحمــر فبقيــت لهــا علاقاتهــا التجار
ة وأهلهــا نــص يلــنحــه الرســول لأمــان الــذي مالإفريقــي والهنــد والصــين بــدليل أن الأ

مـان (لسـفنهم وسـيارتهم في الـبر والبحـر لهـم ذمـة االله ومحمـد صراحة على إعطـاء الأ
 .  )2( النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر)

                                                 
)1(  Ostrogorsky, History of the Byzantine State, P. 75. 
 . 34محمد حميد االله الحيدري، مجموعة الوثائق السياسية، ص  )2(
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2 

 
 

ف ة على طريق المواصلات بين الشام ومصر والجزيرة العربية، وقـد عـرأيلبقيت 
ة وأهلهـا أيلـسـقف قع، ففي الرسـالة التـي وجههـا إلـى أ) أهمية هذا الموصلى الله عليه وسلمالرسول (

ة بالشـام والجنـوب العربـي أيلـأشار إلى العلاقات الحيوية البرية والبحرية التـي تـربط 
، واشـترط )1( »من البر والبحر فأطع االله ورسولهردتم أن يأفإن أ«والبحر الأحمر فقال: 
ــديم الضــيافة ل ــيهم تق ــق الشــام عل ــى طري ــا عل ــن المســلمين لوقوعه ــر بهــم م مــن يم

 .  )2(والحجاز
ة الطريق الـذي سـلكه جـيش عمـرو بـن أيلوفي الفتوحات العربية الإسلامية كانت 

، وكانت أول وقائع المسلمين مع الروم وقعة العربـة فهزمـوهم )3(العاص إلى فلسطين
ردن المسـاعدات لجيـوش ة وجنـوب الأأيلـنباط مـن . وقدم الأ)4(وقتلوا أحد قوادهم

(وكــانوا مــع المســلمين يكونــون عيونــا لهــم وفيوجــا، وكــان المســلمون  )5(المســلمين

                                                 
 . 278، ص 1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج )1(

 . 32محمد حميد االله الحيدري، مجموعة الوثائق السياسية، ص 
 .71فتوح البلدان، ص البلاذري،  )2(
 .15الواقدي، فتوح الشام، ص  )3(

 .116البلاذري، المصدر نفسه، ص 
 .117البلاذري، نفس المصدر، ص  )4(
 . 23،  20الواقدي، المصدر نفسه، ص  )5(
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عبيدة وخالد بـن الوليـد في نقـل البريـد أبو ، واستخدمهم )1( يرضخون لهم ويعطونهم)
ة دورا لـه أهميتـه في حركـة أيلـ.  وقـد لعبـت )2(إلى المدينـة وقـواد المسـلمين في الشـام

سلامية في الشام، كحلقة وصل وربط بين الشـام والحجـاز ومصـر، ففـي الإ الفتوحات
م) قدم الخليفة عمر بن الخطاب إلى الشـام ليـرى مـا حـل بالمسـلمين 639هـ (18سنة 

 .  )3(سقفهاة في ضيافة أأيلبعد طاعون عمواس ونزل ب
 ة الاقتصـادية فتتمثـل بمبلـغ الثلاثمائـة دينـار الـذي صـالحوا الرسـولأيلأما أهمية 

، ممـا يـدلل علـى ثـراء أهلهـا وازدهـار تجـارتهم البحريـة والبريـة. )4() عليه سنوياصلى الله عليه وسلم(
ومن المعروف أن العلاقات التجارية الشامية الحجازية قديمة جدا، فقـريش العدنانيـة 
كانت تحتكر الطريق التجاري البري بين الشـام والجنـوب العربـي، أمـا عـرب جنـوب 

الشامية إلى المدينة المنورة والحجاز كـالبر والشـعير الشام فكانوا يقومون بنقل السلع 
. هذا مع الأخذ بعين الاعتبـار أن )5(والزيت والتين والقماش وغيرها من المصنوعات

التجارة والملاحة في البحر الأحمـر لـم تتـأثر بظهـور الإسـلام، بـل علـى العكـس فقـد 
لبحـر الأحمـر نفسـه ن ادية علـى جـانبي البحـر الأحمـر، بـل إازدهرت الحياة الاقتصـا

أصبح بحيرة إسلامية بعد أن استولى العـرب المسـلمون علـى الـيمن والشـام ومصـر. 
راحلـة  4000عبيـدة أبـو م) الـذي أصـاب الحجـاز أرسـل 639هــ (18ففي عام الرمادة 

                                                 
 .75الازدي، فتوح الشام، ص  )1(
 . 110، 75الازدي، نفس المصدر، ص  )2(
 .64 ، ص4الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج )3(

 .561، ص 1، الكامل في التاريخ، جالأثيرابن 
 .71البلاذري، فتوح البلدان، ص  )4(
 .11الواقدي، فتوح الشام، ص )5(
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، أما عمرو بن العاص فقد أصلح قناة تراجـان القديمـة التـي )1(تحمل الطعام من الشام
سماها قناة أمير المـؤمنين، وأرسـل المراكـب عـبر البحـر الأحمـر تربط النيل بالقلزم و

، وهكـذا ربطـت مصـر بالحجـاز بخـط ملاحـي )2(محملة بالحبوب إلى المدينة ومكـة
 عبر القلزم والبحر الأحمر. 

سـتراتيجيا وهلة الأولى أهميـة البحـر الأحمـر إدرك العرب المسلمون منذ الوقد أ
خطاب حفر قناة تراجان القديمة التي تربط النيـل عمر بن الرض اواقتصاديا، فعندما ع

بــالبحر الأحمــر، كــان الهــدف منــه منــع أي وجــود أجنبــي في البحــر الأحمــر وموانئــه 
الجنوبيــة، خصوصــا وأن العــرب كــانوا علــى علــم بالصــراع الــذي نشــب بــين بيزنطــة 
 وفارس للسيطرة على تجارة البحر الأحمر ومداخله الجنوبيـة، وكـان للحبشـة دورهـا
في هذا الصراع، فخشية عمر بن الخطاب كانـت في محلهـا خصوصـا وأن الأخطـار مـا 

 زالت محدقة بدولة المسلمين الفتية من فارس وبيزنطة. 
مالية والجنوبيـة حيويـا للدولـة وبقي الاهتمام بالبحر الأحمر وتجارته وموانئه الش

الانكليــزي  -جفالحــا-مويــة التــي ارتبطــت مــع أوروبــا بعلاقــات تجاريــة وشــيجة، الأ
Arculf ذكـر بأنهـا م) و670هــ (50بـي سـفيان سـنة زار الإسكندرية في عهد معاوية بن أ

. أما في البحر الأحمر فكانت السفن تأتي محملـة بسـلع )3(مركز واسع للتجارة العالمية

                                                 
 . 556، ص  2، الكامل، جالأثيرابن  )1(
 .100، ص  4الطبري، المصدر السابق، ج )2(

 . 556، ص  2، الكامل، جالأثيرابن 
يوبيين والمماليك، بحـث في كتـاب تـاريخ البحريـة زمن الأالعبادي، البحرية المصرية حمد مختار أ

 .567المصرية، ص
(3) Thompson, A Economic and Sosial History of the Middle Ages, P. 196. 
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ة أيلـ. كما ربطت )1(ة والقلزم لتنقل إلى سواحل البحر المتوسطأيلالشرق وتفرغها في 
ة محملـة أيلـط ملاحي عبر البحر الأحمر فكانت السفن تأتي من مصـر إلـى بالقلزم بخ

 .)2(بالسلع والحبوب ومن هناك تنقلها القوافل برا إلى دمشق
وسيطر العباسيون فيما بعـد علـى طـرق التجـارة الدوليـة الثلاثـة: البريـة عـبر آسـيا 

هـم سـادة التجـارة والبحرية عبر الخليج العربي والثالثة عبر البحر الأحمر، وأصـبحوا 
ة علـى خلـيج أيلـ. وبقي ميناء )3( الدولية منذ القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)

ارة الدوليـة القادمـة مــن الهامـة في حركـة التجـ قبـة في العصـر الفـاطمي مـن المـوانئالع
. أمـا في )4(سكندرية عبر الفسطاطوالمحيط الهندي في طريقها إلى الإفريقي الشرق الإ
لحجاز فقد ازدهر منذ أوائـل القـرن الرابـع الهجـري (العاشـر المـيلادي) مينـاء وسط ا

جدة فرضة مكة على البحر الأحمر. فكانت السفن القادمة من الهنـد ترسـو فيـه لتفـرغ 
ن تلـك السـفن ة لأأيلـحمولتها، ومن ثم تنقل بواسطة سفن البحر الأحمر إلى القلزم و

. )5(صــعوبة الملاحــة في البحــر الأحمــر لا تســتطيع الاســتمرار نحــو الشــمال بســبب
الضرائب والمكوس بجدة على السلع القادمة إليهـا مـن  وكانت الدولة الفاطمية تجبي

 مصر والهند والصين على الشكل التالي: 

                                                 
(1) Ibid, P. 197.   

  .108، ص  1ابن سعد، الطبقات، ج  )2(
(3) Thompson, Op. Cit, P. 338. 

 . 178المقدسي، أحسن التقاسيم، ص   )4(
عبد العزيز سالم، البحرية المصرية في العصر الفـاطمي، بحـث في كتـاب تـاريخ البحريـة المصـرية، 

 . 511، 510ص
Heyd, Histoire de Commerce, Vol. P. 9.  

 .229جورج حوراني، المرجع السابق، ص  )5(
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 نصف دينار   حمل الحنطة 
 دنانير  3  سفط ثياب الشطوي
 ديناران   سفط ثياب الديبقي

 ديناران   حمل الصوف 
 دينار   سلة الزعفران 

    )1(دينار  رأس الرقيق 
ة وتجـارة البحـر الأحمـر تعرضـت إلـى تـدخل أجنبـي منـذ أوائـل القـرن أيلإلا أن 

السادس الهجري (الحادي عشر المـيلادي) باسـتيلاء مملكـة بيـت المقـدس اللاتينيـة 
ة وتحويل جزء من تجارة البحر الأحمر والمحـيط الهنـدي إلـى القـدس. ولـم أيلعلى 

سطولهم الحربي كان مثار تهديد لا للتجارة الجنوبية فحسـب بـل أل أن يكتفوا بذلك ب
للأماكن المقدسة الإسلامية في مكة والمدينة. ولكن سرعان ما عادت السـيادة العربيـة 

م)، فــأنهى 1170هـــ (566في ســنة  يــوبية علــى يــد صـلاح الــدين الأأيلــالإسـلامية إلــى 
ح الدين بذلك، بل سـارع إلـى ضـم الوجود الصليبي في خليج العقبة. ولم يكتف صلا

بلاد اليمن فأصبح يسيطر علـى مـداخل البحـر الأحمـر الجنوبيـة وأطرافـه الشـمالية في 
ة والقلزم، وسخر كل تجارة الهند والصين عبر البحر الأحمـر لخدمـة رحلـة نضـاله أيل

 ضد الفرنج. 
والشـمالية ولكن الأهمية الاقتصادية والتجاريـة للبحـر الأحمـر وموانئـه الجنوبيـة 

تظهر واضحة في العصر المملوكي، فقد شجع المماليك التجارة والسـياحة وأصـدروا 

                                                 
 . 104المقدسي، أحسن التقاسيم، ص  )1(
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المراسيم التي تشجع على زيارة بلادهم. وممـا جـاء في ذلـك المرسـوم الـذي أصـدره 
يؤثر الـورود إلـى بلادنـا الفسـيحة أرجاؤهـا، ومن «قلاوون ووزعه على جميع البلدان 

ليعزم عزم من قدر االله له في ذلـك الخيـر والخيـرة، ويحضـر فناؤها، فالظليلة أفياؤها وأ
نهـا في الـدنيا جنـة عـدن لمـن فطـن، اج ساكنها إلى ميـرة ولا ذخيـرة، لأإلى بلاد لا يحت

ومسلاة لمن تغرب عن الوطن، ونزهة لا يملها بصر، والمقيم بها في ربيع دائـم، وخيـر 
 . »)1(ملازم

(الفنادق) علـى طـول طـرق الاتصـالات  نشأوا الخاناتوأقام المماليك الطرق وأ
والمواصلات في مصر والشام خدمة لحركة التجارة الداخلية والدولية. فأقـاموا ديوانـا 

ــة لتمكــيس الســلع القادمــة بحــرا ة ووجــوه أيلــ، حتــى أن خــراج )2(للمكــوس في العقب
ل مـن . أمـا السـلع القادمـة بطريـق القوافـ)3(الجبايات فيها بلغ ثلاثة آلاف دينـار سـنويا

. أمـا القوافـل القادمـة )4(ةأيلـالجنوب العربي فكانت تمكس في (بويب العقبة) جنوبي 
من الجنوب العربي إلى دمشق فتمكس في جسـر الحسـا قـرب الكـرك وكـان متحصـلة 

قـام المماليـك الـدرك علـى الطـرق حفاظـا ، وقد أ)5(آلاف مثقال من الذهب سنويا 10
 على أمنها وسلامة المتنقلين عليها. 

                                                 
 .342-340، ص 13عشى، جالقلقشندي، صبح الأ )1(
وكانت بها قصر يسكن فيه فياض المكوس بسبب مراكب التجار التي ترد هناك من «ول ابن إياس يق )2(

 (مخطوط) ).  87زهار لوحة (نشق الأ »الهند واليمن والصين، وغير ذلك من البلاد
 . 197نعوم شقير، تاريخ سيناء، ص  )3(
 . 108ف المماليك، ص . ابن شاهين، زيدة كش256، ص 4المقريزي، السلوك، ج )4(
 . 132ابن شاهين، المصدر السابق، ص  )5(

 . 89، ص  2يوسف غوانمة، التاريخ الحضاري لشرقي الأردن، ط
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وفي دولة المماليك الجراكسة ازدهرت حلب في شمال الشام كـأهم مركـز لتجـارة 
الشــرق، ففــي أواســط القــرن التاســع الهجــري (الخــامس عشــر المــيلادي) بلــغ عــدد 

ت تضـعف في نهايـة ألـف جمـل، ولكـن أهميتهـا بـدأ 15الجمال التي تصل إلى حلـب 
نتيجـة لحـروب العثمـانيين  غلاق الطرق البرية عبر آسيا الصـغرىإالقرن نفسه، بسبب 

لا وهـو طريـق البحـر الأحمـر، فقـد م، ولم يبق لحلب سوى مصدر واحـد أمع جيرانه
. لـذا اهـتم )1(ة ومنهـا تنقلهـا القوافـل بـرا إلـى حلـبأيلـكانت السفن تفرغ شحناتها في 

ة وبنوا فيه رصيفا جديدا خدمة لحركـة السـفن التجاريـة وقـد جـدد أيلالمماليك بميناء 
هـــ 914ة الســلطان قانصــوه الغــوري ســنة أيلــصــيف وغيــره مــن المنشــآت في هــذا الر

م)، وعهد إلى عدد من المهندسين والبنـائين علـى رأسـهم المهنـدس خايربـك 1508(
 .  )2(المعمار لإتمام هذه المهمات

نـدلس والشـمال سلام حركـة الحجـاج القـادمين مـن الأة منذ فجر الإأيلوخدمت 
ة ثلاثـة أو أيلـنوب بـلاد الشـام، فكانـت قـوافلهم تقـيم في فريقيا وجالإفريقي وأواسط إ

أربعة أيام، فتقام لهـم سـوق عظيمـة يقصـدها النـاس مـن معظـم أنحـاء الشـام للتجـارة 
 والكسب. 

مهـات لا يوجـد مثلهـا في أ اذه السـوق بأنهـوقد وصف ابن فضل االله العمري هـ
ت هـذه القوافـل . وخـدم)4(، ويخزنون فيها بعـض الـزاد والعلـف للعـودة)3(المدن

المحاسن يذكر أن عدد الجمال التي تتجمع في مدينة أبو حركة التجارة الحجازية ف
                                                 

 .150نعيم زكي فهمي، طرق التجارة الدولية ومحطاتها، ص  )1(
 .767ياس، بدائع الزهور، ط الشعب، ص ابن إ )2(
  .(مخطوط) 168، لوحة  1، ق 2بصار، جابن فضل االله العمري، مسالك الأ )3(

 . 87يوسف غوانمة، التاريخ الحضاري، ص 
 .285، ص  3المقريزي، السلوك، ج )4(
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لف جمل، فتحمل هـذه القوافـل أ 80جدة فرضة مكة المكرمة على البحر الأحمر 
. وأصبح ميناء جدة )1(في عودتها السلع الشرقية بعد أن تفرغ ما لديها من سلع هناك

براج الحصـينة رق، فبنـوا حولهـا سـورا وزودوه بـالأالشـ هو الميناء الرئيسي لسـلع
 .)2(والمدافع

وفي عصــر دولــة المماليــك الثانيــة (الجراكســة) زاد الاهتمــام بثغــر جــدة وحولــت 
مراكــب الهنــد قلوعهــا إليــه، وكانــت الدولــة تفــرض ضــريبة العشــر علــى تجــار الهنــد 

العشـر علـى  عـت ضـريبةالقادمين إلى جدة. وفي أواخر دولة المماليك الجراكسـة ارتف
ــدر جــدة وآل أ ــن دخــول بن ــامتنع التجــار م ــا (ف ــى الخــراب)عشــرة أمثاله ــره إل . )3( م

ئب الكثيـرة، واحتكـرت بعـض السـلع فاضطرت الدولة إلى فـرض المكـوس والضـرا
نها كانت تعاني من أزمة اقتصادية خانقة في مواردها المالية بسبب ظروفهـا الداخليـة، لأ

وروبيـة في البحـر ض طرقهـا التجاريـة لتـدخل الـدول الأن، وتعروحروبها مع العثمانيي
 الأحمر والمحيط الهندي. 

ة عن طريق سيناء، قام الخلفاء والسـلاطين بإصـلاح أيلولكي يسهل الوصول إلى 
ة مـن تلـك الناحيـة، أيلـتلك العقبة الضيقة التي تنحدر من الجبـال الشـاهقة المحيطـة ب

هـا مسـافة ثـلاث سـاعات إلا ربـع بسـير الهجـن وهي طريق متعرجة منحدرة جـدا طول
أحمـد . ففي القرن الثالث الهجري (التاسع المـيلادي) عهـد خمارويـة بـن )4(النشيطة 

                                                 
 . 327، ص 1المحاسن، حوادث الدهور، جأبو  )1(
 .1044ياس، بدائع الزهور، ط الشعب، ص ابن إ )2(
 . 1044ياس، بدائع الزهور، ط الشعب، ص ابن إ )3(
 . 204ء، ص نعوم شقير، تاريخ سينا )4(
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مـا احتـاج  م(فائق) مهمة إصلاح هذه العقبة، فسوى طريقها ورم هبن طولون إلى مولا
 . )1(إلى ترميم

ة أيلــوون عقبــة م) مهــد الســلطان الناصــر محمــد ابــن قــلا1319هـــ (719وفي ســنة 
نفـق أووسع طريقها وأزال ما فيها من صخور، فأصبح سلوكها سهلا بغير مشقة، وقـد 

ميـر الناصـر محمـد بـن قـلاوون انتـدب الأ ن. ثـم إ)2(الناصر محمد عليها أموالا طائلة
م) ومعه مائة رجل مـن الحجـارين لتوسـيعها مـرة أخـرى 1331هـ (732ايتمش في سنة 

المحاســن أن صــعود هــذه العقبــة صــار ســهلا منــذ ذلــك بــو أوإزالــة وعرهــا، ويــذكر 
. وذكر نعوم شقير في كتابه (تاريخ سيناء) أنـه اكتشـف نقشـا في رجـم الـدرك )3(التاريخ

 هذا نصه: 
ماكن مولانا السلطان الملك الناصر بسم االله الرحمن الرحيم أمر بإصلاح هذه الأ«

ك في شــهر رجــب ســنة حســن بــن الســلطان الملــك الناصــر محمــد بــن قــلاوون وذلــ
 .  )4(»هـ629

بـن قـلاوون تـولى  هـ غير صحيحة، فالناصـر حسـن بـن محمـد 629وأرى أن سنة 
-755م)، والثانيــة مــن ســنة  1351-1349هـــ (752-749ولــى مــن الســلطة مــرتين الأ

عتقـد أن التــاريخ المنقـوش في هـذا الحجــر قـد تآكـل مــع م)، وأ1361-1354هــ (762
ان قانصـوه الغـوري السـلطان قبـل هــ. ثـم أن السـلط748شك بعـد سـنة  الزمن وهو لا

ة وبالمدينــة نفســها، فأصــلح طريقهــا أيلــخيـر في دولــة المماليــك الثانيــة اهــتم بعقبـة الأ
                                                 

 .345، ص 1المقريزي، الخطط، ج )1(
 . 60، ص  9المحاسن، النجوم الزاهرة، جأبو  )2(
 .104، ص  9المحاسن، المصدر السابق، جأبو  )3(
 . 204نعوم شقير، تاريخ سيناء، ص  )4(



96 

ين مصــر والعقبــة فبنــى ومهــدها وبنــى رصــيفا جديــدا في مينائهــا كمــا اهــتم بــالطريق بــ
بــرج عجــرود، بــراج خدمــة للحجــاج والمســافرين منهــا: خــان الازلــم والخانــات والأ

ثبـت ، وأ)1(وبرج نخل وكلها في سيناء وجدد خان العقبة وحفر الآبـار في عـدة مواضـع
 ذلك في نقش حجري وجد في مقعد الباشا اكتشفه نعوم شقير هذا نصه: 

ره شرف قانصوه الغوري عـز نصـالطريق المبارك السلطان الملك الأمر بقطع هذا أ«
   )2(»(؟) خان .... (؟) تاسع عشر .... (؟) مير ...وكان الواقف في هذا المكان الأ

ة وعقبتهـا ومنطقـة سـيناء وجـدة أيلـشك فيه أن اهتمـام قانصـوه الغـوري ب ومما لا
كان بسبب الأخطار البرتغاليـة التـي مـا فتئـت تـدق أبـواب البحـر الأحمـر وتتـدخل في 

 تجارته وملاحته. 
لتـــدخل ن اورث العثمـــانيون مهمـــة المحافظـــة علـــى عروبـــة البحـــر الأحمـــر مـــ

سـاطيل إلـى سـواحل الحجـاز ، فما أن استقرت لهم الأمور حتى أرسـلوا الأوروبيالأ
علــيهم العنايــة بــالثغور  . فكــان لزامــا)3(وعــدن بعــد أن هــدد البرتغــاليون جــدة نفســها

ة (العقبـة)، فجـددوا بنـاء قلعتهـا. أيلـالمطلة على البحـر الأحمـر ومـن بينهـا  والموانئ
م) بتجديــد قلعــة 1587هـــ (996م) قــام في ســنة 1595-1574فالســلطان مــراد الثالــث (

 العقبة وأثبت ذلك في لوحة على واجهة القلعة هذا نصه: 
ــا الســلطان الملــك الأ«   شــرف مــراد بــن ســليم خــان عــز نصــره جــدد هــذه لمولان
 .»القلعة

                                                 
 . 1044، 779ياس، بدائع الزهور، ط الشعب، ص إابن  )1(
 . 204نعوم شقير، تاريخ سيناء، ص  )2(
 . 1044ياس، المصدر السابق، ص ابن إ )3(
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 وهناك نقش آخر داخل البوابة هذا نصه: 
  )1(»هـ996القلعة سنة  لمولانا السلطان مراد بن سليم عز نصره جدد هذه«

وكــان العثمــانيون قــد أولــوا طريــق الحجــاج عــبر بــلاد الشــام عنايــة خاصــة فبنــوا 
ة، وخانـات أيلـوأعادوا بناء بعض الخانـات والقـلاع وشـحنوها بالعسـاكر: منهـا قلعـة 

م) عهــد 1559هـــ (967(قــلاع) القطرانــة، ومعــان، وذات حــج، وتبــوك. ففــي ســنة 
. )2(ن بايزيد العثماني إلى والـي دمشـق القيـام بهـذه المهمـةالسلطان سليمان بن سليم ب

ة نفسها قبقيت سوقا تجاريـة واسـعة، ففـي القـرن الثـاني عشـر الهجـري (الثـامن أيلأما 
وفيهـا سـوق لا يكـاد أن يحصـى مـا «عشر الميلادي) زارها الرحالة الـورثيلاني فقـال: 
ك وخبـز وأنـواع ع الخيـر مـن كعـفيها من أنواع البز والثياب والأمتعة والأطعمة وأنـوا
صناف. وهو بنـدر عظـيم يكـاد أن الطبائخ وغيره من أبزاز منوعة الأجناس ومفترقة الأ

يكون في أسواقه مثل المدينة فهو يشبهها في الارتفاق بـه والاسـتعداد منـه للـزاد، فـترى 
صار، ب، وفيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأالحاج كأنه جدد السفر لحصول الاستراحة فيه

أو الملذوذ والبز المتنوع، وكذا الفواكه فيه صنوان تساق من غزة وأطرافها من نـواحي 
ن في العقبة قلعـة فيهـا حاميـة عسـكرية مـزودة بالمـدافع، بالإضـافة إ«: . وقال)3(»الشام

 . )4(»إلى وجود قصر يودع فيه الحجاج ودائعهم وبضائعهم لوقت الرجوع
د علـي باشــا والــي مصــر، فكانــت حاميــة مــلاك محمــأثـم أصــبحت العقبــة ضــمن 
ثلاثون جنديا يستبدلون بغيرهم فـترة بعـد  جنودها العقبة والحالة هذه مصرية بلغ عدد
                                                 

 . 195نعوم شقير، تاريخ سيناء، ص  )1(
 .157، ص  3الغزي، الكواكب السائرة، ج )2(
 .367،  366الورثيلاني، الرحلة الورثيلانية، ص  )3(
 . 368، 367الورثيلاني، المصدر السابق، ص  )4(
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، )1(م فاستلمت تركيا العقبة من محمد علي1892أخرى. وبقي الأمر كذلك حتى سنة 
وذلك بعد دخول مصر تحت الاحتلال البريطـاني، وأرسـلت تركيـا إلـى العقبـة حاميـة 

 عسكرية كانت تستبدلها عن طريق السفن بحرا. 
 

 
 
 

                                                 
 . 206، ص  2عبد الرحمن زكي، الجيش المصري، ج )1(
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1 

 
 

ــدأ نشــا ــة الأب ــل القــرن الخــامس عشــر ط الاكتشــافات الجغرافي ــذ أوائ ــة من وروبي
الميلادي، وتركـزت بـادئ ذي بـدء علـى اكتشـاف طريـق جديـد للوصـول إلـى الهنـد، 

الحمـلات لاكتشـاف السـاحل الغربـي وكانت البرتغال سباقة في هذا المجال فوجهت 
م، إلـى أن 1418سـنة  Henry the Navigatorميـر هنـري  المـلاح لإفريقيـة وبـدأها الأ

لـى أقصـى الطـرف مـن الوصـول إ Bartholomew Diasتمكن المـلاح بـارثلميو ديـاز 
م واكتشــاف رأس الرجــاء الصــالح. وكــان ذلــك 1486فريقيــة ســنة الجنــوبي للقــارة الإ

الـذي أكمـل عمليـة الالتفـاف حـول  Vasco de Gamaتمهيدا لرحلة فاسكو دي جاما 
 .  )1( م1498لى ميناء (قاليقوط) الهندي سنة فريقية والوصول إإ

وهناك دوافع عديدة جعلت البرتغاليين يـدقون أبـواب الشـرق ويصـلون إلـى ميـاه 
وروبـي، ووضـع حـد ا التنـافس التجـاري والاقتصـادي الأالمحيط الهندي، في مقدمته

لاحتكار الدولة المملوكية للتجارة الشرقية وتحكمهم في فـرض أسـعارها التـي كانـت 
. فهـي تتذبـذب حســب حاجـة السـلطان للأمــوال نتيجـة طبيعيـة للظــروف )2(في ازديـاد

، آخذين بعين الاعتبار مـا تعانيها الدولة المملوكية داخليا وخارجيا القاسية التي كانت
                                                 

ص  تاريخيـة ولـى للسـيطرة عليـه (نصـوال، البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأمحمد عبد الع )1(
 . 67م، ص 1980سكندرية، من كتاب بامخرمة)، الإ

Kammerer, Le Mer Rouge, T. II, P. 9. 

 .47، ص  3نباء الغمر، جابن حجر، أ )2(



102 

ضـع فريقيـة ووفي الوصـول إلـى الهنـد والسـواحل الإللأسباب الدينية من دوافع هامـة 
 قاع. صحد للنفوذ الإسلامي في تلك الأ

احل الهنـد بـدأ في ومن الملاحظ أن الوجود البرتغالي في المحـيط الهنـدي وسـو
ــاي، وعهــد الســلطان الأ ــة شــرف قايتب ــة للقــوى الأوروبي ــة المملوكي لكــن المواجه

شـرف قانصـوه الغــوري. وباعتقـادي أن سـبب هــذا تـأخرت حتـى عهـد الســلطان الأ
غل بسبب حروبها الطاحنة ضد التأخير أن الدولة المملوكية كانت آنذاك في شغل شا

. بالإضـافة إلـى ظروفهـا )1(العثمانيين، والقوى الصليبية الأخرى في البحر المتوسـط
إلــى الطــواعين والأوبئــة   الداخليــة الحرجــة وتعــرض الــبلاد المصــرية والشــامية

، وتراجـع )3(عـداد كبيـرة مـن الجـيش المملـوكي، مما أدى إلى هـلاك أ)2(والجفاف 
ــر في قوتهــا  ــانعكس ذلــك علــى قواهــا العســكرية كبي ــة ف الاقتصــادية وثرواتهــا المالي

ــم تجــد  ــة، فل ــاء الأوالدفاعي ــة لبن ــوال الكافي ــة الأم ــداد الدول ــة، وإع ســاطيل البحري
الجيوش لإرسالها إلى البحر الأحمـر والمحـيط الهنـدي. فجملـة مـا صـرفته الدولـة 

نهـك الدولـة غ كبيـر أدينار وهـذا مبلـ 7.650.000المملوكية على حروب العثمانيين 
 . )4(ياسإوأثار تعجب المؤرخ ابن 

ثم أن السلطان قانصوه الغوري قام بإجراءات عديدة لوقـف التوسـع البرتغـالي في 
ــر الأ ــدي والبح ــيط الهن ــاء الأالمح ــتعدادات لبن ــدأ الاس ــر، فب ــدها حم ــاطيل وتزوي س

                                                 
 . 559، 558، 556، 554، 553، 550، 547ياس، ط الشعب، ص إابن  )1(
 . 880، 633، 632، 569المصدر نفسه، ص  )2(
وانظر للباحث، الطاعون والجفاف، مجلة دراسات تاريخيـة، جامعـة  877-876المصدر نفسه، س  )3(

 وما بعدها.  74، ص 1983، عام 14، 13دمشق، العددان 
 . 593المصدر نفسه، ص  )4(
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الماليـة التـي بالأسلحة الحديثة وإرسالها إلى الـيمن والمحـيط الهنـدي رغـم الضـائقة 
جناد الجلبان. مما اضطره إلى جمـع الأمـوال عـن طريـق ورثها، والفتنة التي أثارها الأ

نفـاق جرة سبعة أشهر معجلا من أصحاب الأملاك، كل ذلـك للإالمصادرات وأخذه أ
ياس أن هذا التصرف أدى إلى قيام فتنة كبيـرة في القـاهرة . ويذكر ابن إ)1(على العساكر

. ثـم أن السـلطان اضـطر إلـى ضـرب الفلـوس )2(ؤدي إلـى خرابهـاودمشق كـادت أن تـ
الجدد فتعطلت الأسواق مـن البيـع والشـراء بسـبب تلـك الفلـوس التـي كانـت تخسـر 

 .  )3(الثلث في المعاملة
ورغم كل الظروف والمعوقات فقد تمكن السلطان قانصوه الغوري مـن السـيطرة 

يشــه وعــين فيــه الأمــراء بجميــع علـى الأمــور الداخليــة، وثبــت قواعــد ملكــه، ونظــم ج
. وأخذ يستعد لمواجهـة الأخطـار الخارجيـة التـي )4(الرتب، وعين النواب في النيابات

تهدد دولته والمتمثلة بالخطر العثماني والصنوي، والخطر الفرنجـي في البحـر الأحمـر 
 والمحيط الهندي. 

ريــدة م) عــين الســلطان قانصــوه الغــوري أول تج1506-1505هـــ (911ففــي ســنة 
. وهذا يعنـي أن المماليـك تـأخروا )5( على الهند (بسبب تعبث الفرنج بسواحل الهند)

مدة سبع  سنوات بعد وصول البرتغاليين إلـى الهنـد وتسـعة عشـر عامـا بعـد وصـولهم 
 إلى رأس الرجاء الصالح.

                                                 
 .  692ياس، ط الشعب، ص ابن إ )1(
 . 697، 693، ص المصدر نفسه )2(
 . 701، 695المصدر نفسه، ص  )3(
 .  704،  703، 702المصدر نفسه، ص  )4(
 .734ياس، المصدر السابق، ص ابن إ )5(
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نفقـه السـلطان علـى هـذه الحملـة أن خصـص لكـل مملـوك عشـرين دينـارا ومما أ
(راتب) أربعة أشهر معجلا، فكانت جملـة مـا صـرف لهـم نحـوا وصرف لهم جامكية 

كر هذه الحملة كان ملفقا مـا ياس أن عسمسين دينارا لكل شخص. ويقول ابن إمن خ
ولاد ناس، وبعض المماليك السلطانية، والغالب فـيهم مغاربـة وعبيـد سـود رمـاة بين أ

لعـام ومعهـم . وتحركـت هـذه الحملـة مـن السـويس في نفـس ا)1(وتراكمة وغيـر ذلـك
بــراج في جــدة التــي ســتكون مركــزا للأســطول المملــوكي، نجــارين والفعلــة لبنــاء الأال

ــادة هــذه الحملــة القائــدان: حســين المشــرف، والخواجــا نــور الــدين علــي  وعــين لقي
بـراج والقـلاع في سـيناء . أضف إلى ذلك فإن قانصوه الغوري قام ببنـاء الأ)2(المسلاني

، )3(بـراج العقبـة وإصـلاح عقبتهـالبنـاء أبيـك المعمـار  والعقبة وندب المهندس خـاير
وعين في العقبة جماعة من المماليك يقيمون فيها سنة ثم يعـودون علـى مصـر ويتوجـه 

البرتغـاليين.  آخرون غيرهم، وذلك حماية للفوهة الشـمالية للبحـر الأحمـر مـن عبـث
لالزم علـى الطريـق براجا أخرى في عجرود، ونخل، واوزيادة في الحيطة أنشأ قانصوه أ

 .  )4(بين العقبة والقاهرة وشحنها بالعساكر والمعدات
بـراج سرع في إرسال حملتـه هـذه وبنـاء الأأن السبب الذي جعل قانصوه الغوري ي

في شــمال البحــر الأحمــر ووســطه، الوجــود البرتغــالي في البحــر الأحمــر. فالنصــوص 
الي) في البحـر الأحمـر كـان قبـل التاريخية المتوفرة تظهر أن الوجود الفرنجـي (البرتغـ

                                                 
 .736المصدر نفسه، ص  )1(

ت الدولة إلـى تجنيـد ه الطواعين فاضطربوهذا النص يؤكد ضعف الجيش المملوكي الذي فتكت 
 متجانسة.الغير هذه الفئات 

 .736در نفسه، ص المص )2(
 ، 774المصدر نفسه، ص  )3(
 . 779ياس، المصدر نفسه، ص إابن  )4(
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م)، فقد تمكنوا قبـل هـذا التـاريخ مـن اجتيـاز بـاب المنـدب صـعدا 1505هـ (911سنة 
نحو الشمال وصاروا يعترضون المراكب التجارية الإسلامية القادمة من الهنـد وعـدن 
إلى جدة والسواحل الحجازية فينهبون ويفتكون، وازداد عـددها حتـى بلغـت عشـرين 

وشكلوا خطـورة علـى المقدسـات الإسـلامية في الحجـاز، عندئـذ اضـطرت  ،)1(مركبا
الدولة المملوكية إلى الإسراع بإعداد أولى الحملات البحرية المملوكية رغم ظروفها 
القاسية لمواجهـة التحـدي البرتغـالي للـديار الحجازيـة والبحـر الأحمـر وقـد تمكنـت 

مـان في السـاحل الغربـي للبحـر القوات المملوكيـة مـن الاسـتيلاء علـى (سـواكن) بالا
الأحمـــر، وذلـــك بعـــد أن قضـــوا علـــى الفتنـــة في مينـــاء (الينبـــع) المواجهـــة للمدينـــة 

. ثم واصـلت الحملـة سـيرها إلـى الجنـوب فوصـلوا إلـى جـدة فرضـة مكـة )2(المنورة
المكرمة على البحر الأحمر فبنوا الأسوار والأبراج حولها للتمكن مـن صـد الأخطـار 

. وهكذا تمكـن المماليـك مـن إعـادة سـيطرتهم وهيبـتهم علـى )3(لأوروبيةالبرتغالية وا
حكــام ســيطرتهم علــى إبــد مــن  الســواحل الشــرقية والغربيــة للبحــر الأحمــر، وكــان لا

 مداخله الجنوبية عند عدن وباب المندب. 
جــدر بنــا الإشـــارة إلــى ملاحظتــين الأولـــى: أن الدولــة المملوكيــة في غمـــرة وت

ين في البحــر الأحمــر والمحــيط الهنــدي كانــت حــدودها الشــرقية مواجهتهــا للبرتغــالي
. والثانية: أنه عند ظهور الخطر الفرنجـي )4(يرانتعرض لتهديد من قبل الصفويين في إت

                                                 
 . 752المصدر نفسه، ص  )1(
 . 743المصدر نفسه، ص  )2(
 . 743،  726ياس، المصدر السابق، ص ابن إ )3(

م، 1968خبـار القطـر اليمـاني، تحقيـق سـعيد عاشـور، القـاهرة، يحيى بن الحسين، غاية الأمـاني في أ
 .631، ص2ق

 . 999، 760، 758، 757ياس، المصدر نفسه، ص ابن إ )4(
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نـت في البحر الأحمر والمحيط الهندي كانـت الدولـة العثمانيـة علـى علـم بـذلك، وكا
اءها إلـى المماليـك مـن رسـلت سـفرهي نفسها تحارب على الجبهـة الأوروبيـة، لـذا أ

. كـان مـن أبـرز القـواد الأتـراك في الحـروب )1( بينهم قائد عثمـاني كبيـر اسـمه (كمـال)
هـــ أثنــاء وجــود الحملــة المملوكيــة في البحــر 913وروبيــة، قــدم إلــى القــاهرة ســنة الأ

الأحمر. وأرى أن الدولة العثمانية بدأت تحسن من علاقاتها مع المماليك وتقدم لهـم 
وروبــي في وقــوف عــن كثــب علــى ماهيــة الوجــود الأوالمشــورة والأســلحة للالخــبرة 

وروبي في المحـيط الهنـدي بحر الأحمر، خصوصا وأن الوجود الأالمحيط الهندي وال
ردة فعـل صـليبية أوروبيـة ضـد السـيطرة الإسـلامية علـى تجـارة كـان والبحر الأحمـر 

 المشرق وضد الاجتياح العثماني لأوروبا. 
تغــاليون الســيطرة علــى مــدخلي البحــر الأحمــر والخلــيج العربــي وقــد حــاول البر

م) 1502هـــ (908بالاســتيلاء علــى مضــيق بــاب المنــدب ومضــيق هرمــوز، ففــي ســنة 
استولوا على سبعة مراكب إسلامية قادمة من الهند. ويقول يحيى بن الحسين كان هذا 

رجـون مـن بحـر أول ظهور الافـرنج في بحـر الهنـد وسـواحل بنـادر الـيمن، وكـانوا يخ
، ويـذكر أيضـ  أن الفـرنج كـانوا مـن طائفـة البرتقـال )2(الظلمات من وراء جبال القمـر

(البرتغــــال)، أمــــا اللونــــده (الهولنــــديون) والانجريــــز (الانجليــــز)، والقرنصــــيص 
ــاريخ ــذا الت ــى ه ــدم عل ــد متق ــم ازدادت شــوكة )3((الفرنســيون)، فســكناهم في الهن . ث

 Tristan da Cunhaم) فاستولى قائدهم ترستان داكونها 1506هـ (912البرتغاليين سنة 
                                                 

 . 758المصدر نفسه، ص  )1(
 . 631،  630، ص  2ماني، قيحيى بن الحسين، غاية الأ )2(
 . 632المصدر نفسه، ص  )3(

في هذه المعلومة، فوجود الدول الأوروبية الأخـرى في المحـيط لا شك أن ابن الحسين كان مخطئا 
 قصى كان بعد الوجود البرتغالي هناك وليس قبله. والمشرق الأالهندي 
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غـلاق بـاب المنـدب تمهيـدا للاسـتيلاء علـى ى جزيرة سوقطرة، ثم أرسـل قواتـه لإعل
، وفرضوا علـى )1(م)1507هـ (913عدن وجدة. أما مدينة هرموز فقد تمكنوا منها سنة 

حـة الخلـيج دينـار، وبـذلك أصـبحت تجـارة وملا 15000أهلها جزية سنوية مقـدارها 
المتمركـز - سـطول المملـوكيتهم ومراقبتهم. إزاء ذلك تحـرك الأالعربي تحت رحم

م) فتلقـاه أميرهـا 1507هــ (913بقيادة حسين الكردي فوصل إلى عـدن سـنة  -في جدة
بحـاره في إ، ثـم واصـل الأسـطول المملـوكي )2(مرجان الظـافري بالحفـاوة والترحـاب

حل الهندي، فرحب به سـلطانها مظفـر شـاه المحيط الهندي فوصل كجرات على السا
، وبمعاونة مـن أسـاطيل الممالـك الهنديـة المسـلمة )3(بن محمود شاه وأمده بالأموال

المتحالفة تمكن حسين الكردي من الانتصار على الأسطول البرتغالي في معركة شول 
 .  )4(م) وقتلوا قائده لورنزو دالميدا 1508هـ (913سنة  Chaulالبحرية 
يعيـد  ن فرنسيسكو دالميدا نائب الملك البرتغالي في المياه الهندية اسـتطاع أنإلا أ

 Diuن يفاجئ الأسـطول المملـوكي ويهزمـه في معركـة ديـو تنظيم القوات البرتغالية وأ
م) وهي جزيرة صـغيرة تقـع قرابـة شـاطئ الهنـد عنـد 1509هـ (شباط 914البحرية سنة 
سطوله بقى من قطع أعلى الانسحاب بما ت، وأرغم الأمير حسين الكردي )5(جيجرات

. ونتيجة لذلك أرسل الملك محمود شاه صاحب كنباية وآخـرون )6(والعودة إلى جدة
                                                 

 .  636يحيى بن الحسين، المصدر نفسه، ص  )1(
منـي بـا مخرمـة، مـن كتـاب (البحـر محمد عبد العال، نصـوص جديـدة مـن مشـاهدات المـؤرخ الي

 . 99، 98حمر)، صالأ
 . 636يحيى بن الحسين، المصدر السابق، ص  )2(
 .  636 المصدر نفسه، ص )3(
 .  773ياس، المصدر السابق، ص ابن إ )4(
 . 623يحيى بن الحسين، المصدر السابق،  )5(
 . 110، 109، محمد عبد العال، المرجع نفسه، ص 864ياس، المصدر نفسه، ص ابن إ )6(
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من ملوك الهند سفارة إلى السلطان قانصوه الغوري يطلبون منه سرعة تجهيـز القـوات 
أخـذ  وإرسالها إلى الهند للوقوف في وجه البرتغاليين الذين (تزايـد أمـرهم وطمعـوا في

 .)1(البلاد) في حين كسروا حسين الكردي في موقعه ديو السالفة الذكر
ــى عــدن والبحــر ازدادت الأ ــة ديــو في الاســتيلاء عل ــاع البرتغاليــة بعــد معرك طم

م) مينـاء جـوا الهنـدي 1513هــ (918الأحمر، فغادر القائـد البرتغـالي دالبـوكيرك سـنة 
بحر الأحمر وعدن والخليج العربـي للاستيلاء على ال )2(بأسطول عدته عشرون سفينة

ســتراتيجية معهــم ضـد الدولـة المملوكيـة، وهـي إ والاتصـال بالحبشـة لإقامـة تحـالف
قديمة استغلها الرومان والبيزنطيون ومن بعدهم الصليبيون في فلسـطين وذلـك لجعـل 
الحبشة قوة تهدد وتتدخل في شؤون البحـر الأحمـر والجنـوب العربـي والحجـاز. وفي 

، فتصدى لهـم أميرهـا مرجـان )3(هـ وصل الأسطول البرتغالي إلى عدن919ة أوائل سن
الظافري وقتلوا منهم عددا وفوتوا عليهم فرصة الاسـتيلاء علـى المدينـة، فرحلـوا عـن 

بعـض المـوانئ اليمنيـة مخـا عدن وتوجهوا نحو البحر الأحمر فمروا ببـاب المنـدب و
لوا سيرهم فوصـلوا جزيـرة كمـران في والحديدة دون أن يتعرضوا لها. ثم واص والبقعة

سـطولهم فيهـا وأقـاموا م) فاسـتولوا عليهـا وأرسـوا أ1513هــ (نيسـان 919أوائل صفر 
علـى عـدن ولكـنهم لـم  عـادوا الكـرة للاسـتيلاء، ثـم أ)4(هناك مدة ثلاثة أشهر ونصف
 . )5(بدتها قواتهالحصانتها وشراسة المقاومة التي أ يتمكنوا منها للمرة الثانية

                                                 
 . 799ياس، المصدر نفسه، ص ابن إ )1(
 . 891،  752ياس، المصدر نفسه، ص ابن إ )2(
 . 16، ص  1يخ ثغر عدن، جبا مخرمة، تار )3(
 . 923، 891ياس، المصدر نفسه، ص ابن إ )4(

 . 640يحيى بن الحسين، المصدر السابق، ص 
 . 877ياس، المصدر نفسه، ص ابن إ )5(

 . 640يحيى بن الحسين، المصدر نفسه، ص 



109  

سطول البرتغـالي ميـاه البحـر الأحمـر ردة فعـل كبيـرة لـدى الأميـر ن لدخول الأكا
بركات شريف مكة، والسـلطان المملـوكي قانصـوه الغـوري، فعمـل الشـريف بركـات 

ن قائد الأسـطول المملـوكي حسـين الكـردي لى تعزيز القوات في جدة، خصوصا وأع
لكـردي العـودة إلـى جـدة لمنـع .  فأمر السلطان قائـده حسـين ا)1(كان آنذاك في القاهرة

ــة المقدســات الإســلامية في الحجــاز. فعــاد حســين  ــا وحماي ــاليين مــن احتلاله البرتغ
، وكـان الخطـر البرتغـالي قـد استشـرى في )2( م)1513هــ (919الكردي إلـى جـدة سـنة 

الجنوب العربي والبحر الأحمر وأصبح يشـكل خطـورة حقيقيـة علـى تلـك المنـاطق، 
ن الفـرنج قـد أ«: نائب جدة رسالة إلـى قانصـوه الغـوري يعلمـهفأرسل حسين الكردي 

. )3(»زاد عبثهم بسواحل الهند وملكوا كمران ... وربما يخـاف علـى جـدة مـن الفـرنج
فسـارع الغــوري إلــى بنــاء أســطول جديــد في الســويس بمســاعدة المهندســين والفنيــين 

غـالي الاسـتعماري في العثمانيين الذين لبوا دعوة قانصـوه للوقـوف في وجـه المـد البرت
البحــر الأحمــر وحمايــة الأمــاكن المقدســة. فبنــوا عشــرين قطعــة بحريــة، ســت ســفن 
صغيرة بكل منها ثمانية مدافع، اثنان كبيران في المقدمة والمؤخرة، وأربع عشرة سفينة 

سـطول دفعا. وبعد أن تمت الاستعدادات لإقـلاع الأكبيرة كل قطعة زودت بعشرين م
ه الغوري الأمير سلمان العثماني قائدا لـه، وطلـب منـه  الانضـمام عين السلطان قانصو

بسفنه وقواته الستة آلاف إلى أسطول حسين الكردي وقواته في جدة، فأقلع الأسـطول 
 م). 1515هـ (921المملوكي من السويس في رجب 

                                                 
 .125، 124محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  )1(
 .877المصدر نفسه، ص  )2(
 . 923نفسه، ص  المصدر )3(



110 

سطول المملوكي من جدة باتجاه الجنوب، فوصلوا جزيرة كمران فأقـاموا سار الأ
. ولكـن القـوات )1(براج وتحصينات قويةيها قلعة ذات أخمسة أشهر، وبنوا ففيها مدة 

 المملوكية لم
ــ  ــبب ظــروف تل ــيمن بس ــام ال ــن حك ــة م ــى المعون ــاوة ولا حت ــب والحف ق الترحي

سـطول المملـوكي في هـذه النزاعـات صـراعاتهم الداخليـة وحـاولوا زج الأخلافاتهم و
وفعلا تمكن الأمير حسين الكردي  )2(واستغلاله لتحقيق مآربهم وأطماعهم الشخصية

م) مـن عبــد الملـك شــقيق 1516هـــ (922 ن احـتلال مدينــة زبيـد في جمــادى الأولـىمـ
، الــذي رفـض مســاعدة قـوات حســين الكــردي في )3(السـلطان عــامر بـن عبــد الوهـاب

. وعــين علــى زبيــد )4(حربهــا ضــد الفــرنج وتقــديم المســاعدة لقواتــه مــن ميــرة وطعــام
سـطوله في عـرض قوات المملوكية، ثم عـاد إلـى أليا ومعه بعض الالمملوك برسباي وا

ـــ (922خــرة الآ ىوواصــل ســيره إلــى عــدن، فوصــلها في جمــاد )5(البحــر م)، 1516ه
وحــاول الســيطرة عليهــا ولكــن مقاومــة أهلهــا وحصــانة دفاعاتهــا حالــت دون تحقيــق 

                                                 
 .1037ياس، المصدر نفسه، ص إابن  )1(

 .644، 642يحيى بن الحسين، المصدر نفسه، ص 
 . 643، 642يحيى بن الحسين، المصدر نفسه، ص  )2(

 .141محمد عبد العال، المرجع نفسه، ص 
 .1037ياس، المصدر نفسه، ص إابن  )3(

 .23، ص 1با مخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج
 .646ن، المصدر نفسه، ص يحيى بن الحسي

 .643يحيى بن الحسين، المصدر نفسه، ص  )4(
 .1037ياس، المصدر نفسه، ص إابن  )5(

 . 647يحيى بن الحسين، المصدر نفسه، ص 
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م). ولم 1516هـ (922مما دعا الأسطول المملوكي العودة إلى جدة في شعبان  )1(ذلك
نـه انشـغل في والبرتغاليين، والظـاهر أسطول المصادر عن نشوب قتال بين هذا الأتشر 

سـاطيل الأجنبيـة لتكـريس وجودهـا اليمن الداخلية، تاركا المجال للأالتدخل في أمور 
 في المحيط الهندي والخليج العربي.

د للوجـود ومما لا شك فيه أن الدولة المملوكية حاولت قدر استطاعتها وضـع حـ
البرتغالي في الهند والبحـر الأحمـر والخلـيج العربـي، وعملـت رغـم ظروفهـا الصـعبة 

سـتراتيجية العسـكرية مـن من الأموال وافتقارها للمـواد الإ داخليا وخلو خزينة الدولة
يقتصــر عملهــا في مــدافع وبنــادق وأخشــاب وملــح بــارود علــى وقــف هــذا المــد ولــم 

حــداث والتطــورات الدوليــة آنــذاك، وأرســلت نهــا واكبــت الأالــداخل فحســب، بــل إ
إياها بالوجود البرتغالي في المحيط الهندي والخليج  ةالسفارات إلى تلك الدول معلم

العربــي والبحــر الأحمــر.  ونشــطت الدبلوماســية المملوكيــة في هــذا المجــال حتــى أن 
شـهر  م) أربـع عشـرة سـفارة في1512هـ (918السلطان قانصوه الغوري استقبل في سنة 

سماعيل الصفوي، وسفارة ملك الكرج، وسفارة ابـن رمضـان أميـر إواحد منها سفارة 
مير يين وسفارة يوسف بن الصوفي خليل أالتركمان، وسفارة ابن عثمان سلطان العثمان

التركمــان، وســفارة صــاحب تــونس ملــك المغــرب، وســفارة الملــك مظفــر شــاه بــن 
ابن درغل أميـر التركمـان، وسـفارة علـي محمود شاه صاحب كنباية في الهند، وسفارة 

دولات، ورسلا من أمير مكة ونائب حلب، وحسين الكردي نائب جدة. أمـا سـفارات 
 .)2(الدول الأوروبية فهي سفارة ملك فرنسا، وسفارة دوق البندقية

                                                 
 . 23، 21با مخرمة، المصدر نفسه، ص  )1(

 . 648يحيى بن الحسين، المصدر نفسه، ص 
 . 864، 852ياس، المصدر السابق، ص ابن إ )2(
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لقد حاولت الدولة المملوكية الارتقاء إلى مسـتوى الأحـداث فلـم تجـد غضاضـة 
ــة مــن معظــم ــب المعون ــة  في طل الممالــك والإمــارات الإســلامية، وفي مقــدمتها الدول

العثمانية وقد لبت الأخيرة الدعوة وأرسلت إليها الخبرة والفنيـين والمـدافع والقـوات 
دنـى والمحـيط الأوروبـي الاسـتعماري في الشـرق الأالعسكرية للوقوف في وجه المـد 

 الهندي والبحرالأحمر والخليج العربي. 
انتهزت فرصــة تمهــل المماليــك لالتقــاط أنفاســهم فــ يــة لــمولكــن الدولــة العثمان

انشغال المماليك في حروبهم ضد البرتغاليين ووجود أساطيلهم في مياه البحر الأحمـر 
والمحيط الهندي، فاجتاحت شـمال الشـام وانتصـروا علـى المماليـك في معركـة مـرج 

لـة المملوكيـة في نهـوا الدووقتلوا السلطان قانصوه الغـوري، وأهـ، 922رجب  25دابق 
مصر والشام، ومما تجدر ملاحظته أن عودة الأسطول المملوكي من مهمته العسكرية 

 في عدن إلى جدة كان بعد معركة مرج دابق بشهر واحد. 
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 صراع القوى العظمى على خطوط المواصلات الدولية  -أ
لمـيلادي) ظهـرت قـوة جديـدة في أوائل القرن العاشـر الهجـري (السـادس عشـر ا

على مسرح الأحداث في مصر وبلاد الشام، وأصبح العثمانيون هم سادة البلاد ناهيـك 
عن تواجدهم على مسـرح الأحـداث الأوروبيـة واسـتيلائهم علـى أجـزاء كبيـرة منهـا. 

روبـي في مقـدرات الشـرق والسـاحل منـأى عـن العبـث الأوبفالدولة العثمانية لم تكن 
طلاع تام بما يجـري في المحـيط الهنـدي إن الدولة العثمانية كانت على االإفريقي، بل 

والبحــر الأحمــر والخلــيج العربــي، وكــان هنــاك تبــادل للمعلومــات والســفارات بــين 
الجانبين المملوكي والعثماني، من ذلك إرسال السلطان العثماني بايزيـد الثـاني في سـنة 

اء وجــود الأســطول المملــوكي في م) قائــده (كمــال) وكــان وصــوله أثنــ1507هـــ (913
البحر الأحمر في طريقه إلى عدن والهند. ويعتبر القائد كمال من أبرز القادة العثمانيين 

طلاع عن كثـب علـى ماهيـة والظاهر أنه قدم إلى القاهرة للا ،)1(في الحروب الأوروبية
قـدم الخطر البرتغـالي والتـدخل الأوروبـي في المحـيط الهنـدي والجنـوب العربـي ولي

النصح والمشورة للمماليك في حربهم ضد البرتغاليين. هذا مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار 
أن الدولة العثمانية كانت أكثـر تقـدما في تقنيـة الصـناعات العسـكرية بحكـم احتكاكهـا 

ب الحروب الحديثـة يلاأسوب طاحنة، بل كانت أكثر إلماما بالمباشر مع أوروبا في حر
                                                 

 . 758ياس، المصدر السابق، ص ابن إ )1(
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إلى قواتها العسكرية بينمـا ظلـت الدولـة المملوكيـة تحـتفظ  وإدخال البنادق والمدافع
أساس تركيبها وتنظيمهـا العسـكري  بالأسلوب الكلاسيكي القائم على الفروسية وهو

ضــف إلــى ذلــك أن الدولــة العثمانيــة زودت المماليــك بالأخشــاب والمــدافع وملــح أ
هـــ 916ســنة ســتراتيجية لــم تكــن متــوفرة لــدى المماليــك. ففــي ع إالبــارود، وهــي ســل

م) أرسلت القاهرة الأميـر يـونس العـادلي إلـى السـلطان العثمـاني بايزيـد الثـاني 1510(
لشراء الأخشـاب والحديـد والبـارود، فـرد السـلطان المـال، وجهـز الأسـلحة اللازمـة 

 وهي:  )1(للسلطان دون مقابل
 مدفع      300
 سهم نشاب  لف أ 30
 قنطار من البارود      40
 الخشب مقذاف من   لفا أ 2

ــن ن ــك م ــر ذل ــا تحتاجــه حــوغي ــد مم ــال ومراســي حدي ــد ومجــل وحب اس وحدي
رسل قانصوه الغوري الرئيس حامـد المغربـي م) أ1513هـ (918. وفي سنة )2(المراكب

إلى السلطان سليم الأول ليشـتري أخشـابا وحبـالا ومكاحـل نحـاس (مـدافع) فأكرمـه 
قــدموا للمماليــك الخــبرة  أضــف إلــى ذلــك أن العثمــانيين )3(ابــن عثمــان ولبــى طلبــه

في دار  يم) بنـ1515هــ (921والمشورة في صناعة السفن الحربية المتطورة، ففـي سـنة 
الســفن بمينــاء الســويس بمســاعدة عثمانيــة عشــرون مركبــا حربيــا، ســتة منهــا صــغيرة، 

                                                 
 .816ياس، المصدر نفسه، ص ابن إ )1(
 .810المصدر نفسه، ص  )2(
 .862المصدر نفسه، ص  )3(
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افع والكبيـرة بثلاثـين الصـغيرة بثمانيـة مـد المراكـب وأربعة عشر مركبا كبيرا، سلحت
 ن المســاعدة العثمانيــة للمماليــك تمثلــت كــذلك في إرســال ألفــي جنــديمــدفعا. بــل إ

في السـويس والتحقـت  بقيادة الرئيس سليمان العثماني أبحرت مع الأسطول الذي بني
. وكانـت هـذه القـوات موجـودة تجـاه سـاحل عـدن )1(بقوات حسين الكردي في جدة 

ل في مـرج دابـق سـنة عندما انكسـرت الدولـة المملوكيـة علـى يـد السـلطان سـليم الأو
م)، فعاد القائـدان سـلمان العثمـاني وحسـين الكـردي إلـى جـدة بانتظـار 1516هـ (922

 التعليمات من السلطان الجديد.
ــدي أشــك أن الوجــود العثمــاني  لا ــر والمحــيط الهن ــار حفيظــة في البحــر الأحم ث

ا فتئـت القوات الأوروبية التي بدأت تتطلع بخوف وحـذر إلـى القـوة العثمانيـة التـي مـ
اعهم منــذ ســنين طويلــة تهــاجمهم في عقــر دارهــم. وهــا هــي الآن تقــف في وجــه أطمــ

قصى، خصوصـا بعـد أن اسـتولت علـى مصـر والشـام ومصالحهم في تجارة الشرق الأ
هـــ 923والحجــاز والبحــر الأحمــر. وبــدأ الصــدام العســكري أمــرا محتمــا، ففــي ســنة 

ثين مركبا بقيادة لوبو سواريز سطول برتغالي من ثلام) وصل إلى ساحل عدن أ1517(
قادما من ميناء (جوا) في الهند. وراسلوا مرجـان الظـافري عامـل عـدن عارضـين عليـه 
المساعدة ضد القوات المملوكيـة والعثمانيـة، فـاجتمع مرجـان بهـم في السـاحل وقـدم 
لهم الضيافات وزودهم بأربعة من البحارة المرشدين للوصول إلى ميناء جـدة. ولكـن 

عاد فأرسل سفارة إلى السلطان العثماني سليم شاه يطلـب منـه العفـو والصـفح مرجان 
على ما فعله مع الفرنج متعللا أن سبب ذلك ما فعله حسين الكردي وسلمان باشا مـن 

سـطول البرتغـالي سـيره إلـى الحجـاز . وقـد واصـل الأ)2(سفك دماء أهل اليمن وعدن
                                                 

 .976، 975، 971، 970ياس، المصدر السابق، ص ابن إ )1(
 . 204حمر لمحمد عبد العال، ص با مخرمة، نصوص تاريخية من كتاب البحر الأ )2(
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م وظفر بمركب من مراكبهم، مما اضـطر ستعد له القائد العثماني سلمان باشا وهزمهاف
سطول البرتغالي أمام عنف المواجهة إلى مغادرة سواحل جدة إلى عدن ومنها إلـى الأ
سطول المملوكي المـرابط تغاليين من حملتهم هذه تدمير الأ. وكان هدف البر)1(الهند

ول إلــى البحــر الأحمــر وبــذا تتحقــق في مينــاء جــدة ومنــع أي أســطول إســلامي الــدخ
مــاعهم في الســيطرة علــى البحــر الأحمــر وســواحل الحجــاز وتهديــد مقدســات طأ

في تهديـد تلـك المقدسـات ولكـن أرناط  المسلمين تماما كمحاولات الصليبيين بقيادة
صلاح الدين فوت عليهم هذه الفرصة وأبقى البحر الأحمر بحيرة إسلامية. ولـم تهـدأ 

ة من التغيير الذي حدث في القيادة محاولات البرتغاليين وأطماعهم وحاولوا الاستفاد
جديدة، فأعـاد في كل من مصر والشام ومحاولة العثمانيين تثبيت أقدامهم في الأقطار ال

م) بقيــادة (دبيجـــو لـــوبيز دي 1520هــــ (926ســطولهم في ســـنة البرتغــاليون إرســـال أ
 سكويرا)، فوصلوا إلى جزيرة دهلك (جزيرة في البحر الأحمر بين اليمن والحبشة) في

سطول العثماني بقيـادة الأميـر حسـين بـك مقاتل وكان الأ 1800عشرين قطعة بحرية و
وجـد أول نائب للعثمانيين في جدة ينتظرهم في ساحل اليمن ومعه سـتة مراكـب، ولمـا 

سـطول البرتغـالي عـاد إلـى جـدة. فـأبحر البرتغـاليون في أن لا قدرة له على مواجهة الأ
علـى المواجهـة لتأكـدهم  دة، ولكنهم لم يجـرؤواأثره، وأصبحوا في مواجهة ساحل ج

سطول الجاثم هناك فعادوا إلـى عـدن فأمـدهم واليهـا مرجـان الظـافري بمـا من قوة الأ
زاء هـذا التـدخل البرتغـالي في ميـاه البحـر إ )2(أمكن ورجعوا إلى هرموز ثـم إلـى الهنـد

بـي وأربعـة سـطول حرمدت الدولة العثمانية إلـى إرسـال أالأحمر والمحيط الهندي ع
                                                 

، 198، با مخرجة نصوص من كتاب محمد عبد العال، ص658ماني، ص ن، غاية الأيحيى بن الحسي )1(
199 ،200  . 

 .217با مخرمة (نصوص من كتاب عبد العال)، ص  )2(
 . 663ماني، ص يحيى بن الحسين، غاية الأ
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ميـر سـليمان العثماني سليمان بن سليم خـان الأ آلاف جندي إلى جدة، وعين السلطان
باشا واليا على جدة واليمن، وطلب منه محاربة الافرنج في البحـر الأحمـر والسـواحل 

، ويـذكر يحيـى بـن )1( م)1525هــ (932الهندية، فوصلت هذه القـوات إلـى جـدة سـنة 
سـواقها، فانقطعـت ما وصلوا جـدة عـاثوا فيهـا ونهبـوا أين لالحسين أن الجنود العثماني

الميرة عن جدة ومكة ووقع القحط الشديد، حتى صـار النـاس يضـربون المثـل بقحـط 
غ تسـعون ألـف دينـار سـنويا وحـرم سليمان، ثـم أن سـليمان اسـتأثر بخـراج مكـة البـال

 .  )2(شراف من نصيبهم الذي هو نصف هذا المبلغالأ
باشا من الظفر والاستقلال بـاليمن بعـد قضـائه علـى مصـطفى وقد تمكن سليمان 

ى ثأر له فقتل سليمان وجماعـة مـن باشا والي زبيد العثماني، إلا أن أحد أقارب مصطف
سطول العثماني وتوجه به إلى الهند حيث افتتح بندر الديو وبندر مرائه وتولى قيادة الأأ

. )3(لكـن أحـد حسـاده قتلـه بالسـمهورة من البرتغاليين وعظم شأنه في تلك الجهات و
مـن سـبعين  سـطولاً رسل السلطان سليمان بن سـليم خـان أم) أ1538هـ (945وفي سنة 

قطعـة بحريــة بقيــادة الباشـا ســليمان لمحاربــة (الافـرنج في الســواحل اليمنيــة والتخــوم 
بن داود الطاهري لمساعدته علـى ، فوصل إلى جزيرة كمران،  فكاتبه عامر )4( الهندية)

القـبض علـى عـامر الطـاهري لقـى الـدين الزيـدي، فنزلـت قواتـه عـدن وأمام شرف الإ
. وبسـط )5(عوانه وشنقهم وبقتله انقرضت دولة بني طاهر من اليمن بالكليةوعدد من أ

سليمان سلطانه على عدن وعين فيها ثقاته، ثم توجه إلى الهند ولكن حملتـه لـم تظفـر 
                                                 

 . 667يحيى بن الحسين، المصدر نفسه، ص  )1(
 .667يحيى بن الحسين، المصدر نفسه، ص  )2(
 .668الحسين، المصدر نفسه، ص  يحيى بن )3(
 .684يحيى بن الحسين، المصدر السابق، ص  )4(
 .684نفس المصدر، ص  )5(
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ستيلاء علـى زبيـد بعـد أن قضـى علـى مـن بطائل فرجع إلى اليمن، حيث تمكن من الا
فيها من الجراكسة وبذلك انقطعت ولايتهم من بلاد اليمن، ثم حـاول الاسـتيلاء علـى 

ــق فعــاد إلــى مصــر ــه في زبيــد الأتعــز ولكنــه لــم يوف ميــر مصــطفى ، بعــد أن أوعــز لنائب
 .   )1(بمهاجمتها

لـة العثمانيـة لـم لم تكن الأحـوال في بـلاد الـيمن مسـتقرة حتـى هـذا التـاريخ فالدو
تبسط نفوذها كليا على بلاد اليمن، وقام قوادها بعدة محاولات وخاضت عدة معـارك 

قـدامها في الهنـد للقوات الفرنجية التي كانـت تثبـت أوكان ذلك على حساب التصدي 
عـوان كـام عـدن الأوالمحيط الهندي ومنطقة الخليج العربي، بل وجدوا من بعـض ح

م) استولى علي بن سليمان البدوي على مدينة عـدن 1546(هـ 953والحلفاء ففي سنة 
 .  )2( (واتحدت كلمته وكلمة الافرنج على محاربة جند السلطان)

هـــ) أن الدولــة 988النهــرواني (تأحمــد ويــذكر المــؤرخ قطــب الــدين محمــد بــن 
، ولا )3(الـف جنـدي لـم يبـق مـنهم سـوى سـبعة آلاف 80العثمانية أرسلت إلى الـيمن 

حاربـة د اجهـد القـوة العثمانيـة فانشـغلت عـن المهمـة الرئيسـية وهـي مشك أن هذا قـ
فريقيـة ومنطقـة ها عن المحيط الهندي والسواحل الإبعادومطاردة القوى الأوروبية وإ

الخليج العربي. وظلت الدولة العثمانيـة مشـغولة  في مسـتنقع الخلافـات اليمنيـة طيلـة 
هـ حتى تمكنت أخيرا من بسـط   نفوذهـا علـى جميـع بـلاد الـيمن 994-950السنوات 

بعــد أن تكبــدت الكثيــر مــن الأمــوال والأرواح. وكانــت فرصــة ذهبيــة للبرتغــاليين 
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  اســتغلوها علــى أحســـن وجــه حيــث اســـتولوا علــى الأجــزاء الإســـلامية مــن بـــلاد 
ضــته رف وأصــبح لهــم وجــود في الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر، وهــذا مــا )1(الحبشــة

ستراتيجيتها استهدفت إبقاء البحر بحيرة إسـلامية ومنـع أي الدولة العثمانية حيث أن إ
اتصال أو تحالف بين القوى الأوروبية والحبشة. لـذا أشـار الأميـر ازدمـر والـي الـيمن 

ول الاستيلاء على الحبشـة فـأذن انية فيها على السلطان سليمان الأوقائد القوات العثم
 اشا والي مصر مساعدته، فأمده بثلاثة آلاف مقاتـل. فسـار ازدميـرله، وطلب من علي ب

ستولى عليها وبنى فيها القلاع والحصول وأصـبحت بقواته من مصر برا إلى الحبشة فا
، وبـذلك تأكـدت السـيادة العثمانيـة )2(م) ولاية عثمانية1554هـ (962الحبشة منذ عام 

العثمـانيون دون أي اتصـال  على جنوب البحر الأحمر ومضيق بـاب المنـدب، وحـال
حباش والقوى الأوروبيـة التـي يمكـن أن تسـتغلها في ضـرب السـواحل اليمنيـة بين الأ

 والحجازية تماما كما فعلت في عصور سابقة. 
ــل القــرن الحــادي عشــر الهجــري (الســابع عشــر المــيلادي) ظهــرت في  وفي أوائ

ديـة، ولكنهــا بقيــت في مـداخل البحــر الأحمـر لأول مــرة المراكـب الانجليزيــة والهولن
سـيوية مـن ال. وظلت مخـا مسـتودعا للتجـارة الآ(مخا) ولم تواصل سيرها نحو الشم

حيث كونها أقصى نقطـة يكمـن للمراكـب الأوروبيـة ارتيادهـا، وبـذلك اسـتمر الحظـر 
 .  )3(هالمضروب على ملاحة الدول الأوروبية في البحر الأحمر على حال
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إلى تطور كبير فيها، وأصبحت الحاجـة ماسـة إلـى  أدت الثورة الصناعية في أوروبا
ــد إلــى أســواق الاســتهلاك بأســاليب نقــل ســريعة خصوصــا وأن نقــل الإ ــاج المتزاي نت

ــافس الاســتعماري  ــراعية، وبــدأ التن ــة حلــت محــل المراكــب الش ــب البخاري المراك
الأوروبي حول السيطرة على الطرق التجارية الهامـة التـي تـربط الشـرق بـالغرب عـبر 

والمتمثلة بطريقين هامين هما: طريق البحر الأحمر،  (Levant)طقة الشرق الأوسط من
وطريق الخلـيج العربـي. وقـد حاولـت مماليـك مصـر منـذ أواخـر القـرن الثـامن عشـر 
الاستفادة من المركز الممتاز لمصر وفتح مجالات التجارة الدوليـة لهـا قبـل اكتشـاف 

علي بك الكبير الـذي حـاول الاسـتفادة مـن  رأس الرجاء الصالح، وقام بهذه المحاولة
ن فرنسـا ظهـرت كمنـافس ى خطوط التجـارة الدوليـة، خصوصـا وأالصراع الدولي عل

كبير لبريطانيا وتحكمهـا في طريـق رأس الرجـاء الصـالح وتجـارة المشـرق. ففـي هـذه 
اتجـاه مينـاء جـدة، وتطلعـوا إلـى بالفترة ازداد النشاط التجاري الفرنسـي والانجليـزي 

رسال سفنهم مباشرة من الهند إلى السويس، فوجدوا مـن علـي بـك الكبيـر اسـتعدادا إ
م فـتح بموجبهـا مينـاء 1773للمفاوضات، وتمكن الانجليز من عقد معاهدة معـه سـنة 

عــلام الأجنبيــة التــي . وبــذلك أصــبح العلــم الانجليــزي أول الأ)1(السـويس لمــراكبهم
دولة العثمانية هذه المعاهـدة والوجـود خفقت فوق مياه البحر الأحمر. وقد رفضت ال

الأجنبي في مياه البحر الأحمر، ولكـن مماليـك مصـر رفضـوا الانصـياع للبـاب العـالي 
صـدر البـاب ر مـع الانكليـز أواستقلوا في اتخاذ قراراتهم، فبعد معاهدة علـي بـك الكبيـ

 م قرارا جاء فيه: 1774العالي سنة 
صــطنعة وطموحــة، كــانوا منــذ القــدم طائفــة م يعلمنــا المؤرخــون النصــارى وهــم«

يتذرعون بالخبث والقسـر لتنفيـذ أطمـاعهم الجبـارة، فيـدخل الـبعض مـنهم متنكـرين 
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حال الانجليز أهلهـا إلـى . وبهذا السبيل دخلوا الهند حيث أكتجار إلى دمشق والقدس
لتنفيـذ  عبيد، وأخيرا تسلل بعض هؤلاء إلى مصر بتشـجيع البكـوات المماليـك ومنهـا

مرنا فور علمنا بأولى العمليات التي قاموا بها سفيرها بالكتابـة نوايا الخطيرة قد أهذه ال
إلى ملكه لإصدار الأوامر إلى المراكب الانجليزية بعـدم دخـول مرفـأ السـويس. وقـد 

حدى المراكـب الانجليزيـة، يزي على هذا الطلب، فإذا تجاسرت إوافق البلاط الانجل
صـادر حمولتهـا ويقـبض علـى جميـع الأشـخاص ورست في المرفأ المذكور فسـوف ت

 . )1(»رادتنا فيما يتقرر بهذا الشأنودين عليها ويسجنون إلى أن تصدر إالموج
إفسـاح الذهب الذي سار على سياسـة سـلفه وأبو ثم أن حكم مصر آل إلى محمد 

دخول مصر في طريقهـا إلـى أوروبـا، فسـارعت انجلـترا إلـى المجال للتجارة الشرقية ل
م سـعت مـن خلالهـا إلـى إحيـاء الطريـق التجـاري القـديم 1775هدة معه سنة عقد معا

مطـولا  »فرمانـا«عبر الأراضي المصرية، الأمر الذي أثار سخط البـاب العـالي فأصـدر 
 حظر فيه على الأجانب المرور في البحر الأحمر ومرافئه، ومما جاء فيه: 

ن علانيـة ولا سـرا، إواحل السـويس لا لا نريد أن يقترب مركب للافـرنج مـن سـ«
ذن لهـذه دم الطريق المجيد للحج إلى مكة. إن الإبحر السويس هو بالإضافة إلى ما تق

البواخر بالمرور الحر في هـذا البحـر يعتـبر خيانـة للـدين وللسـلطان وللإسـلام قاطبـة، 
ــذي ي ــاب ال ــال العق ــر ســوف ين ــذا الأم ــن يخــالف ه ــذلك فكــل م ــدنيا ل ســتحقه في ال

 .  )2(»خرةوالآ
اء ذلك جهدت الدولة الفرنسية إلى عقـد معاهـدة تجاريـة مـع مماليـك مصـر في زإ
م لتســهيل عمليــات النقــل التجــاري عــبر الأراضــي المصــرية، وهكــذا بــدأ 1785ســنة 
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حيـاء الطريـق لفرنسية لعقد المعاهدات مـع مصـر لإالسباق بين الدولتين الانجليزية وا
سـتيلاء عليهـا والسـيطرة علـى أقصـر بين الشرق والغرب عبرها، وبدأ كـل يفكـر في الا

طريق بين أوروبا والهند. وكانت فرنسا السـباقة في هـذا المجـال خصوصـا بعـد الثـورة 
م ومحاولتهـا ضـرب المصـالح 1793الفرنسية وقيام الحرب بين فرنسا وانجلـترا سـنة 

الحيويـة لكليهمـا. وقـد خشـيت انجلـترا مــن أن تصـبح مصـر الولايـة العثمانيـة قاعــدة 
ن تقاربا حـدث بـين البـاب العـالي ة ضد المصالح البريطانية خصوصا وأة موجهفرنسي

والحكومة الفرنسية الجديدة. لذا سارعت بريطانيا إلى عقد معاهدة مع مماليـك مصـر 
ــترا تســهيلات في المواصــلات والنقــل و1794ســنة  ــا نالــت انجل تيســيرات م بموجبه

ولكـن السـلطان سـليم  Favoured nationكثـر الـدول رعايـة جمركية واعتبار انجلترا أ
 . )1(فقدها شرعيتهاالثالث رفض توقيع هذه المعاهدة فأ

ونتيجــة لــذلك أخــذ المماليــك يضــايقون التجــار الفرنســيين في مصــر بالمصــادرة 
وتعطيل أعمالهم، فأثار هذا التصرف الفرنسـيين وأخـذوا يفكـرون جـديا في الاسـتيلاء 

وصــدر القــرار بتشــكيل جــيش الشــرق بقيــادة علــى مصــر وتهديــد الانجليــز في الهنــد، 
 نابليون بونابرت وحددت أهدافه بما يلي:

الاســتيلاء علــى مصــر، وجعــل الســيادة الفرنســية مطلقــة علــى البحــر الأحمــر  -1
 وطرد الانجليز من مواقعهم التي يحتلونها. 

 وصل البحرين الأحمر والمتوسط بقناة.  -2
ذلك الاحتلال تدخل الدول الأخـرى  م ونجم عن1798واحتل نابليون مصر سنة 

ووقوفها في وجه التوسع الفرنسي وتحالف السلطان سليم الثالث مع انجلـترا وروسـيا 
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، وفشلت هـذه الحملـة في تحقيـق أهـدافها ورحلـت عـن )1(وأعلن الحرب على فرنسا
 م. 1801مصر سنة 

الدوليـة، ظل الصراع عنيفا بين انجلترا وفرنسا في الاسـتحواذ علـى طـرق التجـارة 
وانئهـا وكانت فرنسا الأكثر تصميما في السيطرة على طـرق البحـر المتوسـط فربطـت م

الســورية والمصــرية والجزائريـة منــذ الثلــث الأول مـن القــرن التاســع عشــر،  بـالموانئ
واستفادت من العلاقات الحميمة التـي تربطهـا بمحمـد علـي حـاكم مصـر، ففـي سـنة 

. ولكـي تحـول بريطانيـا )2(سـكندريةسيليا بالإأت أول خط بحري يربط مرنشم أ1835
م 1839دون تدخل فرنسا في طرق التجـارة الدوليـة عـبر البحـر الأحمـر قامـت في سـنة 

باحتلال عدن وجعلت منها أكبر محطة لتزويد البواخر بالفحم، وأنشأت خطا ملاحيـا 
ط ســكندرية وخطــا يــربســكندرية، وآخــر يــربط مينــاء بورتســموث بالإبــين مالطــة والإ

، واســتخدم البحــر الأحمــر علــى نطــاق واســع منــذ ذلــك الوقــت. )3(بمبــاي بالســويس
ية لمد خـط سكندرية والسويس إلا أن الحاجة بدت ضرورقصر المسافة بين الإ ورغم

سكندرية، وكان الخديوي عباس الأول قد منح هذا الحـق حديدي يربط السويس بالإ
لي. وفي المقابـل كانـت فرنسـا تعمـل م رغم معارضة الباب العا1852للانجليز في سنة 

لمتوسـط وكانـت تـرى أن هـذه من ناحيتها على شق قناة تربط البحـر الأحمـر بـالبحر ا
كثر جدوى وأهمية في خدمة حركة التجارة والمواصـلات الدوليـة، واسـتفادت القناة أ

من العلاقـات الطيبـة التـي تربطهـا بالخـديوي سـعيد باشـا الـذي مـنح حـق شـق القنـاة 
م. وبالمقابل عمدت انجلترا إلى الترويج بمـد 1856-1854فرنسية عالمية سنة  لشركة
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فس بـــين مشـــروع خـــط حديـــد العـــراق خـــط حديـــدي عـــبر العـــراق، وأصـــبح التنـــا
نجليـــزي) ومشـــروع شـــق قنـــاة الســـويس (الفرنســـي) علـــى أعلـــى المســـتويات (الا
 .  )1(الدولية

ــين الــدولتين الفرنســية والانج ــا ب ــة للســيطرة علــى وهكــذا صــار الصــراع قوي ليزي
خطوط الاتصالات الدوليـة عـبر البحـر الأحمـر والخلـيج العربـي. ولكـن افتتـاح قنـاة 

ــين الشــرق 1869الســويس ســنة  ــق ب ــاريخ وأصــبح الطري م كــان تحــولا حاســما في الت
والغرب عبر قناة السويس الأكثر تفضيلا وتزاحمت السفن من كـل الجنسـيات لعبـور 

 قناة السويس. 
نظـار الحكومـة البريطانيـة انت عاملا هاما في أن تتوجـه أة السويس كلا شك أن قنا

م 1878إلى السـيطرة الفعليـة علـى هـذا الشـريان الـدولي الهـام، فاحتلـت قـبرص سـنة 
م، وبـذا أصـبحت 1882لتكون قريبة من مصر والقناة، وأخيرا احتلت مصر نفسها سنة 
ــق البحــر الأحمــر تحــت هيمنــتهم و ســطوتهم، ولأول مــرة في القنــاة في قبضــتهم وطري

 سلامية. يخ يصبح البحر الأحمر بحيرة غير إالتار
لبحـر الأحمـر بعيـدا ومن الملاحظ أن الدولة العثمانية كانت حريصة علـى إبقـاء ا

منـأى عـن الصـراعات الدوليـة، وبية كي تكون الأراضي المقدسـة بورعن السيطرة الأ
ــس الوقــت لــم تكــن قــادرة علــىولك ــة الوقــوف ب نهــا في نف حــزم أمــام القــوة البريطاني

الاستعمارية العملاقة، نتيجة لظروفها الداخلية والدولية. ثـم أنهـا أمـام تـدخل نـابليون 
الثالث امبراطور فرنسا كانـت قـد وافقـت علـى شـق قنـاة السـويس، ولكنهـا في اتفاقيـة 

ــ1888القســطنطينية ســنة   ة الملاحــة في قنــاة الســويس تحفظــت علــىم المتعلقــة بحري
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ة الثالثة من المادة العاشرة، بـأن لا تسـري أحكـام هـذه المعاهـدة علـى السـواحل رقالف
الشرقية للبحر الأحمر التي تحتوي على المقدسات الإسلامية بما فيها خلـيج العقبـة. 
وبذلك استثنت الدولة العثمانية خليج العقبة ومضايقه من نظام حرية المرور الخـاص 

ليج العقبة خليجا عربيا إسلاميا مغلقا ليست لـه أيـة بقناة السويس، ومعنى هذا إبقاء خ
ـــة ـــة الســـواحل الشـــرقية للبحـــر الأحمـــر )1(صـــفة دولي ، مـــع احتفاظهـــا بحـــق حماي

 والمقدسات الإسلامية في الحجاز. 
كات رادت الدولة العثمانية أن تبقى في رأس البحر الأحمر تطل عليه وترقب تحرأ

العقبة في قبضتها وتحت هيمنتها، وأبعدته عن بقت خليج الدول الاستعمارية فيه، لذا أ
حرية المرور الدولية، فهو والحالة هذه خلـيج مغلـق. ثـم حاولـت جعـل حـدود مصـر 
الشرقية بخط يمتد من العريش إلى السويس، وهذا يعني جعل شبه جزيرة سيناء تحت 

 السيادة العثمانية.
إلى العقبة مـن القـوات  م تسلمت الدولة العثمانية القلاع من الوجه1887وفي سنة 

صـدر السـلطان عبـد م أ1892. وفي سـنة )2(المصرية وشـحنتها بقـوات عسـكرية تركيـة
جدد فيه إخراج سيناء مـن السـيادة المصـرية وبموجـب ذلـك سـلمت  »فرمانا«الحميد 

السـلطات المصـرية والانجليزيـة  »الفرمـان«ثار هـذا . وقد أ)3(العقبة للقوات العثمانية
مر المعتمد البريطاني في مصر، وأعلن أن سيناء تسـتمر تحـت السـيادة معا، واحتج كرو

المصـرية، وأرســل مــذكرة إلـى ســفير بريطانيــا في الاســتانة الـذي أبلغهــا بــدوره للبــاب 
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ــم ــا ســلبا أو إ العــالي، فل ــالي عنه ــاب الع ــة يجــب الب ــل أنشــأت الدول ــا، وبالمقاب يجاب
 .  )1(م1899العثمانية قائمقامية جديدة في بئر السبع سنة 

راد أن يـدخل قـوة جديـدة في الصـراع حـول خطـوط السلطان عبد الحميـد أ ثم أن
المواصلات الدولية عـبر منطقـة الشـرق الأوسـط والبحـر الأحمـر وذلـك بمـنح ولـيم 

ثــار حفيظــة م حــق إنشــاء خــط حديــد بغــداد، ممــا أ1891الثــاني امبراطــور المانيــا ســنة 
صـول علـى هـذا الامتيـاز. واحـتج السـفير بريطانيا فعملت علـى مـنح المانيـا حـق الح

ة البريطاني في الاستانة رسميا لدى السلطان عبد الحميد طالبا أن تمتنع الدولـة العثمانيـ
لا بعد أن تحاط علمـا بوجهـة النظـر البريطانيـة تجـاه عن إعطاء رأي قاطع بهذا الشأن إ

 هذا المشروع الخطير. 
ة فاحتجت لـدى الحكومـة البريطانيـة ثار هذا التصرف سخط الدولة الالمانيوقد أ

فريقيـة ستعمارية في المنطقـة العربيـة والإبأسلوب عنيف. ونتيجة لتشابك المصالح الا
 Lord Roseberyقررت بريطانيا التخلي عن معارضتها لالمانيا فأبرق اللورد روزبـري 

انـه "ا م إلـى حكومـة بـرلين مؤكـد1893كانون ثاني سنة  9وزير الخارجية البريطانية في 
يـة خطـوات غيـر وديـة ضـد النفـوذ أو ومة جلالة الملكة رغبة في اتخـاذ أليس لدى حك

 . )2("المصالح الالمانية في القسطنطينية
إلا أن الصراع على خطـوط المواصـلات الدوليـة عـبر المنطقـة العربيـة يعـود مـرة 

لكويـت سـنة أخرى إلى الظهور، بعقد بريطانيا اتفاقية مع الشيخ مبارك الصباح حاكم ا
م، يقصد بها رفع يد العثمانيين عن الكويت ومنـع التغلغـل الالمـاني إلـى العـراق 1899

وعرقلة خط حديد بغداد الذي كان من المقرر أن تكون نهايته في الكويت على الخليج 
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قصــر طــريقين إلــى الشــرق تمكــن الانجليــز مــن وضــع يــدهم علــى أ العربــي. وبــذلك
حمـر والعـراق عـبر الخلـيج العربـي. وفي غمـرة هـذا الأقصى عبر السويس والبحـر الأ

الصراع يبرز مشروع خـط حديـد الحجـاز الـذي كـان مقـررا أن ينتهـي في (طابـا) علـى 
 خليج العقبة. 

 
 حادثة طابا في خليج العقبة  -ب
خذت الدولة العثمانية تسـعى إلـى مـد خـط حديـد الحجـاز لينتهـي في طابـا علـى أ

وف في وجه المشروعات الانجليزية السـاعية إلـى وضـع ة) للوقأيلخليج العقبة قرب (
 Levantيدها وهيمنتها على خطوط الاتصـالات والمواصـلات عـبر الشـرق الأوسـط 

ميناء دوليا يستقبل سفن الشرق وكان من الممكن أن تجعل الدولة العثمانية من العقبة 
وانئ الشـامية قصى، ومن ثم تنقل السلع بواسطة الخط الحديدي عند طابـا إلـى المـالأ

على البحر المتوسط. ولتحقيق ذلك عمدت إلى سلخ سيناء عـن مصـر خصوصـا وأن 
ن خلفـاءه اب العالي منـذ عهـد محمـد علـي، بـل إالدولة المصرية بدأت تستقل عن الب

من المماليك منحـوا الامتيـازات للـدول الأجنبيـة فرنسـا وبريطانيـا، تلـك الامتيـازات 
م للمحافظـة علـى مصـالحها 1882ل بريطانيـا سـنة التي مهدت لاحتلال مصـر مـن قبـ

الحيوية وللسيطرة على قناة السويس وخطوط المواصلات الدولية عبر البحر الأحمر 
 والموانئ المصرية. 

وقد فطنت الحكومة البريطانية لتحركات الدولة العثمانية هذه بالإضافة إلـى أنهـم   
نت السـيطرة علـى شـبه الشرق. فكا يريدون حماية قناة السويس من أي تهديد قادم من

ستراتيجيتها، ومن هنا عملـت علـى منـع التواجـد العثمـاني مرا حيويا في إجزيرة سيناء أ
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بها، خصوصـا وأن الدولـة العثمانيـة كانـت تنظـر بعـين يقظـة إلـى كـل هـذه التطـورات 
ا والمشاريع الاستعمارية في المنطقة، ولكن الظروف الدولية لم تكن في صالحها فرأينـ

ــة مــن ســيناء ولملاحظــة  ــر الســبع، لتكــون قريب ــدة في   بئ ــة جدي أنهــا أنشــأت قائمقامي
التحركــات البريطانيــة في ســيناء وجنــوب فلســطين، بالإضــافة إلــى أنهــا أقامــت بعــض 

ها عنــد (عــين القصــيمة) احــدكرية في ســيناء قــرب خلــيج العقبــة، إالتحصــينات العســ
حكمت سيطرتها علـى ، وذلك بعد أن أ) في وادي الجرافيوأخرى عند (مشاش الكنتلا

لدولـة العثمانيـة م. وكانت ا1892فوهة خليج العقبة، وطرد القوات المصرية منها سنة 
ــي ــى أن تبق ــيج و تســعى إل ــذا الخل ــر به ــأى عــن الســواحل الشــرقية للبحــر الأحم من

الصراعات الدولية، وأن تجعله نافذة بحرية للبلاد الشامية على البحر الأحمر وتجـارة 
حـد قوادهـا المشـهورين اللـواء العربـي، ولتحقيـق ذلـك أرسـلت أ لمشرق والجنوبا

م المسـتر 1906رسلت بريطانيـا سـنة بطة بقواته في العقبة. إزاء ذلك أرشدي باشا للمرا
(براملي) مفتش جزيرة  سيناء لوضع خفر من البوليس في نقب العقبـة لمراقبـة المدينـة 

ولكــن اللــواء رشــدي باشــا طلــب مــن القائــد  والخلــيج والطريــق المــؤدي إلــى ســيناء.
البريطاني الرحيل عن العقبة، فامتثـل للأمـر وعـاد إلـى القـاهرة وأبلـغ الأمـر للحكومـة 

. عندئــذ أرســلت مصــر إلــى الســلطان العثمــاني تطلــب منــه تشــكيل لجنــة )1(المصــرية
 مشتركة لتعيين الحدود بين مصر وسوريا، ولكن السلطان رفض هذا الطلب.

خــل الخــلاف بــين الجــانبين مرحلــة الصــدام المســلح، فعــززت الدولــة وهكــذا د
جندي، فاحتلوا وادي طابا وهيمنـوا علـى رأس  2000العثمانية قواتها في العقبة فبلغت 

خليج العقبة وسواحله الشرقية والغربية. وكان رد الحكومـة المصـرية والانجليزيـة أن 
د بـك رفعـت وأخـرى بريـة بقيـادة سـع الأميـرالايأرسلوا قوة عسـكرية بحريـة بقيـادة 
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المستر براملي. تصـدت القـوات العثمانيـة للقـوات الانجليزيـة المصـرية ومنعتهـا مـن 
احتلال طابا أو النزول إلى البر، فاتجهت الباخرة المقلة للقوات إلى جزيرة فرعـون في 

لـى م صدرت الأوامر إ1906شباط  17خليج العقبة انتظارا للتعليمات من قيادتها. وفي 
القائد (فبس هورنبي) قائد الطراد الانجليزي (ديانا) بالإبحـار إلـى العقبـة والانضـمام 

تـراك مـن السـيطرة علـى طابـا، وقـد متواجدة في جزيرة فرعون، ومنع الأإلى القوات ال
. ونتيجـة )1(رافق هذه القوات القائد المصري (نعوم شقير) مؤلف كتاب تـاريخ سـيناء

رفــان المصــري الانجليــزي والعثمــاني في العقبــة، وكانــت للاتصــالات فقــد اجتمــع الط
ن وجهة نظر رشدي باشا العثماني أن طابا ونقب العقبة يتحكمان بالخليج، وهمـا هامـا

مـلاك العثمانيـة، ولـن يسـمح للقـوات لسلامة الخليج والميناء معـا، وأنهمـا ضـمن الأ
انت قد استثنت خليج المصرية والبريطانية دخولهما، خصوصا وأن الدولة العثمانية ك

م. 1888العقبة ومضائقه من حريـة الملاحـة الدوليـة فيـه في معاهـدة القسـطنطينية سـنة 
ولم تسفر المباحثات عن نتائج هامة، ومع ذلك لم تصطدم القوات العسـكرية وفضـل 

. وفعـلا حـدثت )2(الطرفان انتظار التعليمات ومـا تسـفر عنـه الاتصـالات الدبلوماسـية
حكومــة البريطانيــة والبــاب العــالي بالاســتانة، واتفــق الجانبــان علــى اتصــالات بــين ال

 إرسال مندوبين لتعيين الحدود بين مصر والبلاد السورية.
أحمـد ومثل الحكومـة العثمانيـة ضـابط مـن العقبـة، وضـابطان مـن الاسـتانة همـا 

ــانوا،  ــب المصــري والبريطــاني فك ــو الجان ــا ممثل ــك. أم ــك ومحمــد فهمــي ب ــر ب مظف
 سعد بك رفعت.  سماعيل باشا سرهنك، والأميرالايواللواء إاوين بك،  يالأميرالا
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ومـن الملاحـظ أن الدولـة العثمانيــة كانـت تصـر علـى ضــم معظـم بـلاد التيـه إلــى 
سوريا، وذلك برسم خط من العريش إلى السويس، ومـن السـويس إلـى نقـب العقبـة، 

المصرية رفضت ذلـك، فالواقع شرقي هذا الخط لها والغربي لمصر. ولكن السلطات 
فاقترحت تركيا تقسيم سيناء بينهما بخـط مسـتقيم يبـدأ مـن العـريش شـمالا إلـى رأس 
محمد جنوبا، فالقسم الشرقي لتركيا والغربي لمصـر، ومـرة أخـرى تـرفض مصـر هـذا 

فأصـرت الدولـة العثمانيـة  )1(العرض، وتصر على أن يكون الخط من رفح إلـى العقبـة
ا في رفــح، ممــا أثــار الســلطات البريطانيــة، فســارعت إلــى علـى موقفهــا وعــززت قواتهــ

عرض عضلاتها وأرسلت طرادها الحربي (منرفـا) علـى رفـح لتهديـد القـوات التركيـة 
 المتمركزة هناك. 

ومن خلال سير الأحداث السالفة نسـتطيع القـول بـأن الحكومـة البريطانيـة كانـت 
ربـي كل سـيناء والسـاحل الغحريصة كل الحرص على السيطرة الفعلية والكاملة على 

بعاد أية قوة مهما كانت عـن قنـاة السـويس. ثـم مراقبـة لخليج العقبة، هدفها من ذلك إ
خليج العقبة واحتلال  طابا ومنع وصول سكة حديد الحجاز إليهـا التـي كانـت سـتقام 
بخبرة المانية. بالإضافة إلى منع أي تقدم أو توسـع لمدينـة العقبـة ومينائهـا الـذي كـان 

ن الممكـن أن يصـبح مينـاء دوليـا يخـدم حركـة التجـارة الدوليـة عـبر البحـر الأحمـر م
والشرق الأقصى، وفي هذا تهديد لمصالحها التجارية والإسـتراتيجية، خصوصـا وأنهـا 
احتلت عـدن ومصـر، وتـود السـيطرة علـى سـيناء وطابـا، وبـذا يصـبح خليجـي العقبـة 

افسـة أو تهديـد لقنـاة السـويس، فسـيناء والسويس تحت هيمنتها وسيادتها وتمنع أيـة من
وخليج العقبة مجال حيوي لحماية قناة السويس من أي تدخل قادم من الشـرق، ولمـا 

وجــه بكانــت الدولــة العثمانيــة في طــور الاحتضــار، لــم تكــن قــادرة علــى الوقــوف 
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التهديــدات البريطانيــة، أضــف إلــى ذلــك أن وجودهــا الحربــي في البحــر الأحمــر كــان 
التصدي للقوة البريطانية المتمثلة بالطرادات والبـوارج الحربيـة الراسـية في عاجزا عن 

 عدن والسويس وبور سعيد. 
ثارت مشكلة طابا وسـيناء الـرأي العـام المصـري، فانقسـموا إلـى قسـمين، الأول أ

يؤيد إجراءات الدولة العثمانية ببسط سيادتها علـى طابـا لإيجـاد دائـرة حـول العقبـة لا 
ن الفئة تـدخل الحكومـة البريطانيـة وأتراك، وأدانت هذه ير الأمة فيها غيكون لأحد كل

ة حبـاط لمشـروع سـكونها الإدارية وأن عملهـا هـذا هـو إليس من حقها التدخل في شؤ
أن سيناء جزء من مصر ولا يحق فصلها عـن الـبلاد  حديد الحجاز. والقسم الثاني رأى

ة البريطانيـة التـي رفضـت أي سـيطرة وأيد المطالب المصـرية البريطانيـة. أمـا الحكومـ
تركية على سيناء وطابا والسواحل الغربية لخليج العقبة، فقد ترجمت عن رفضها هـذا 

. ثـم أرسـلت إخطـارا نهائيـا إلـى البـاب )1(جنـدي 6000بتعزيز قواتها في مصـر فبلغـت 
 مـدة العالي سلم بواسطة سفيرها في الاستانة، يدعو الباب العالي إلى إجابـة مطلبهـا في

 خطار في نقطتين: اها عشرة أيام، وتركز هذا الإأقص
 خلاء طابا. إ -1
 عودة العساكر التركية في رفح إلى مواقعهم الأولى. -2

خطار أيض  أن بريطانيا ستسـتخدم القـوة في حـال عـدم تلبيـة مطالبهـا، وجاء في الإ
ب تركيـا في ضـم لمانيـا التـي كانـت تقـف إلـى جانـأيدتها كل من فرنسا وروسيا، أمـا او

ــة  ــة العثماني ــد نصــحت الدول ــا فق ــى طاب ــازي إل ــدي الحج ــط الحدي ــد الخ ــيناء وم س

                                                 
 . 602نعوم شقير، نفس المرجع، ص  )1(

 . 449عبد العزيز نوار، المرجع السابق، ص 
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بالانصياع للمطالـب البريطانيـة لأنهـا لـم تكـن قـادرة علـى مسـاندتها عسـكريا في ذلـك 
الوقــت بســبب نمــو مصــالحها التجاريــة مــع مصــر. أمــام هــذا الضــغط ســلم الســلطان 

اتــه مــن طابــا، بعــد أن تشــكلت لجنــة لرســم العثمــاني بمطالــب انجلــترا وانســحبت قو
التي بعثهـا توفيـق  الحدود بين مصر وسوريا امتدت من رفح إلى طابا بموجب الرسالة

م إلى السير نيقولاس اوكونـور سـفير بريطانيـا في 1906اذار  14عظم في باشا الصدر الأ
 الاستانة هذا نصها: 

 جناب السفير:«
ــي تكــرمتم بإرســال ــا، الجــاري ب 12ها في تشــرفت بالمــذكرة الت شــأن احــتلال طاب

خبــركم أنــه لــم يخطــر مــرة ببــال الحكومــة الشــاهانية الخــروج عــن فاســمحوا لــي أن أ
افريل سنة  8مضمون التلغراف المرسل من المرحوم جواد باشا إلى سمو الخديوي في 

الجــاري كانــت  11لــيكم في م. ومــع ذلــك فــإن الرســالة التــي تشــرفت بإرســالها إ1892
 ل الوضوح، فإن إخلاء طابا قد تقرر وصدرت الأوامر بذلك.واضحة ك

ن في العقبة والموظفين وقد أقر الرأي على أن الضباط أركان حرب الموجودين الآ
مكنــة اللازمــة ليجــروا بــل ســمو الخــديوي يمــرون معــا علــى الأالــذين ينتــدبون مــن ق

ى خريطــة الــنقط التحريــات   الفنيــة علــى مقتضــى القواعــد الطوبوغرافيــة، ويعينــوا علــ
الطبيعية التي يكون بها ضمان الحال الحاضرة، وبقاء القديم على قدمه في شـبه جزيـرة 
سيناء على القاعدة التي وضعها جواد باشا في تلغرافه السالف الذكر وأن يرسموا خطـا 
للحدود يبتدئ من رفح بقرب العريش ويتجه جنوبـا بشـرق علـى خـط مسـتقيم تقريبـا 

العقبـة. وبـذلك تكـون الرغبـة أميال مـن  3ج العقبة تبعد على الأقل إلى نقطة على خلي
 بديتموها سعادتكم في رسالتكم المشار إليها قد تحققت تماما. التي أ
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نا نسأل سعادتكم أن تبلغوا ذلك إلى لندن ونأمل أن حكومـة جلالـة الملـك هذا وإ
ق بيننـا، علـى دعـائم ترى بذلك برهانا جديدا على رغبتنا الشديدة في دوام حفظ العلائـ

المودة التامة، وأن في إبداء حكومة جلالته تمام ارتياحها لذلك دلـيلا علـى القيمـة التـي 
نعلقها على حفـظ وتوطيـد العلاقـات الحسـنة الكائنـة لحسـن الحـظ بـين الحكـومتين 

  ».)1(افندم

 توفيق 
 

ــنة  ــة في آذار س ــة والتركي ــان المصــرية البريطاني ــت اللجنت ــت م وكا1906فاجتمع ن
 اللجنة الأولى مكونة من: 

ــراهيم ــواء إب ــك، الل ــن ب ــرالاي اوي ــان  الأمي ــقير والمهندس ــوم ش ــا فتحــي، نع باش
 البريطانيان وكيلن وويد، والطبيب براكنج، وافنس، ويوسف سامح مترجم تركي. 

 أما اللجنة العثمانية فكانت من: 
دي باشـا محمد مظفر بك، والبكباشي محمـد فهمـي بـك واللـواء رشـ الأميرالاي
 .  )2(صالحة في العقبة وطابا، وياوره محمد أسعد قائد القوات التركي

4واتفق الطرفان على أن يبدأ خط الحدود من المرشش التي تبعد 
الميـل مـن  33

حــر المتوســط ورســمت الخــرائط قلعــة العقبــة بخــط شــبه مســتقيم إلــى رفــح علــى الب
 ذا الخط من العقبة إلى رفح. شارات الحدود على طول هووضعت إ

                                                 
 . 604نعوم شقير، المرجع نفسه، ص  )1(
 .  605نعوم شقير، المرجع السابق، ص  )2(
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وهكذا تخلت الدولة العثمانيـة عـن مطالبهـا ومشـاريعها في طابـا والعقبـة وسـيناء، 
أمام التهديدات البريطانية وعجزها عن مواجهـة  بريطانيـا التـي تمكنـت بمسـاعدة مـن 

رادتها على الدولـة العثمانيـة، ل الغربية الأخرى فرنسا وروسيا والمانيا من فرض إالدو
وإحباط محاولاتها في مد الخط الحديـدي الحجـازي، وإنعـاش مينـاء العقبـة وتطـويره 
إلى ميناء دولي هام، وإبعـاد أي خطـر أو تـدخل عـن قنـاة السـويس التـي تشـكل مرفقـا 

ــة في ال ــا للمصــالح البريطاني ــة شــرق الأوســط والشــرق الأقصــى وشــرقي إحيوي فريقي
 والخليج العربي على حد سواء. 
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  الخامسالفصل 
   (العق ة) ٔ ی الحركة العلمیة في 

 
 النشاط العلمي والثقافي -1
 ة أيلترجمة لبعض العلماء والفقهاء من  -2
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1 

 
 

ة في القرنين الثاني والثالث الميلاديين، ومن المعروف أن أيلدخلت المسيحية إلى 
ا مهمـة تعليميـة إلـى جانـب مهمتهـا الكنيسة في العصـور الوسـطى أخـذت علـى عاتقهـ

الروحية. وقد عرفت بلاد الشام منذ وقت مبكر نهضة علمية تمثلت بقيام المـدارس في 
أنحاء متفرقة من البلاد، ونبغ منها العديدون في مجالات العلم المختلفة. ولمـا كانـت 

 مـايواكبهة مزدهرة اقتصـاديا في العصـور السـابقة للإسـلام، وأن الثـراء والاسـتقرار أيل
ة شـهدت مثـل هـذا التقـدم في العصـرين الرومـاني أيلـتقدم علمي وثقافي، فـلا شـك أن 

 والبيزنطي. 
عهـد  ة رسالتها العلمية والثقافية في العصر الإسلامي الأول، فبعدأيلوقد واصلت 

م) دخـل الإسـلام 630هــ (9سـقفها وأهلهـا سـنة ) لأصلى الله عليه وسلممان الذي منحـه الرسـول (الأ
كغيرهـا مـن المـدن الشـامية، فحسـن إسـلام أهلهـا وبنيـت المسـاجد  إليها وانتشر فيها
، وانكـب مسـلموها علـى العلـم والتحصـيل. وممـا سـاعد علـى إحيـاء )1(العديدة فيها

ليهـا وسـكناهم فيهـا بعـد فتنـة عثمـان، إأميـة  ة هجـرة مـوالي بنـيأيلالحركة العلمية في 
نبـغ مـنهم العديـدون في علـوم ة. أيلـوكان لهم فضل كبير في تطـور العلـوم وتقـدمها في 

الحديث والفقه والقراءات، وتكونت منهم أسر علمية عريقة، هاجر بعضها إلـى مصـر 
ة يقصـدهم طـلاب أيلووضعوا الأسس الأولى لعلم الحديث فيها، وبقي الآخرون في 

                                                 
 .345، ص  1المقريزي، الخطط، ج )1(
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د بـن مـام أهـل المدينـة محمـة بالإمام الكبير إأيلالعلم من جميع الأنحاء، وقد اقترنت 
، فأقبـل )1(ة وعلماءها، وكانت له ضـيعة فيهـاأيلحب شهاب الزهري، الذي أ مسلم بن

ة في القـرون الأربعـة أيلـعليه طلاب العلم ينهلون من معـين علمـه الكثيـر، لـذا عرفـت 
 الأولى كمركز له أثره من مراكز علم الحديث في العالم الإسلامي. 

دليل وجـود نشـاط ة بـأيلـنساب ممـن ينسـبون إلـى وقد زخرت كتب التراجم والأ
علمي واضح بها، بلـغ أوجـه في القـرون الأربعـة الأولـى، ولكـن هـذه الجـذوة أخـذت 

ة ومنطقـة أيلـتخبو وتتلاشى في القرنين الخامس والسادس الهجريين، بسـبب تعـرض 
جنوب الأردن للاحتلال الصليبي. ولكن الحركة العلميـة عـادت للازدهـار في الأردن 

ي وعلــى وجــه الخصــوص منــذ تأســيس إمــارة الكــرك والمملــوك يــوبيفي العصــر الأ
 م). 1229هـ (626ة يوبيالأ

ومن خلال رصدنا لأحداث منطقة الأردن بعد هذا التاريخ لـم نجـد مـا يشـير إلـى 
ة بعد هذا التـاريخ لعبـت أيلة، فباعتقادي أن أيلوجود ازدهار علمي وثقافي ملموس في 

فلم يكن بالدرجة الـذي بلغتـه كـل مـن  دورا اقتصاديا وتجاريا فقط، أما دورها العلمي
 . )2(الكرك وحسبان والصلت وعجلون وغيرها من المدن الأردنية الأخرى

                                                 
 . 256، ص  7ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج )1(
 ة وأهميته انظر كتابي: أيللمزيد من التفاصيل عن الحركة العلمية في  )2(

 م. 1984الحياة العلمية والثقافية في الأردن في العصر الإسلامي، دار هشام للنشر والتوزيع، عمان، 
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2 

 
 

 ي يلعقيل بن خالد بن عقيل الأ -1
مــولى عثمــان، روى عــن أبيــه وعمــه ونــافع مــولى ابــن عمــر، وعكرمــة والحســن 

لخدري، وسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، ومسلمة بن كهيـل وسعيد بن أبي سعيد ا
 والزهري وغيرهم. 

ث بـن ، والليـه سـلامه بـن روح، والمفضـل بـن فضـالةخيـوابن أ إبراهيموعنه روى 
حمن بن سليمان الحجري، وسعيد بـن سماعيل، وعبد الرسعد، وابن لهيعة، وجابر بن إ

ي. يلج بن فرافصة، ويونس بن يزيد الأيوب، والحجاأيوب، ونافع بن يزيد، ويحيى بن أ
قيل أنه من أثبت من روى عن الزهري، كان حافظا للحديث اتصل بـالزهري كثيـرا أثنـاء 

أبـو ة وإقامته فيها، فكتب عنه بعض الأحاديث في صحائف خاصـة. صـنفه أيلتردده على 
ادقين بي مريم والبخاري وابن حيان وابن سـعد مـن الثقـات الصـزرعة وابن معين وابن أ

الحــافظين للحــديث. ســكن المدينــة والشــام ومصــر، وعقيــل هــذا عمــدة عائلــة عقيــل 
 .  )1( م)758هـ (141يين الذين برزوا في علم الحديث، ولهم باع طويل فيه، توفي سنة يلالأ

                                                 
 . 519، ص  7ابن سعد، طبقات ابن سعد، ج )1(

 .127، ص  1كمال، جلإابن ماكولا، ا
 . 98، ص  1نساب، جالأثير، اللباب في تهذيب الأابن 

 . 6، ص  1الذهبي، المشتبه في الرجال، ج
 . 256، 255، ص  7ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج

 . 29، ص  2وتقريب التهذيب، ج
 .  345، ص  1السيوطي، حسن المحاضرة، ج
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 ييليونس بن يزيد بن أبي النجاد الأ -2
ولى ابـن بـي علـي بـن يزيـد، ونـافع مـمولى معاوية بن أبي سفيان، روى عن أخيه أ

نــه جريــر عمــر، والزهــري، وهشــام بــن عــروة، وعمــارة بــن غزيــة، ومكرمــة. وروى ع
وزاعي، ي، والليث، والأيلخيه عنبسه بن خالد بن يزيد الأوعمرو ابن الحارث، وابن أ

وابن وهـب، وعبـد الـرحمن بـن وسليمان بن بلال، وطلحة ابن يحيى، وابن المبارك، 
 موي وآخرون. سعد الأ
قام عنده. لـذا قـال ة أأيلاب الزهري، عارفا برأيه، فإذا نزل الزهري وثق أصحكان أ

نحـن لا نقـدم في بـن صـالح: أحمـد ابن معين: يونس ومعمر عالمـان بـالزهري، وقـال 
حــدا. كتــب يــونس الحــديث في صــحائف خاصــة حتــى أن ابــن الزهــري علــى يــونس أ

ذا نظـرت في إ«ل: المبارك كان يقول: (كتابه صـحيح)، أمـا ابـن حجـر العسـقلاني فيقـو
عمـدة  . ويـونس أيضـ »حديث معمر ويونس يعجبني كأنهما خرجا من مشكاة واحدة

طلابهـم علـم الحـديث وانتشـروا في مصـر والـدلتا، ولهـم عائلة يونس الذين اشـتهروا ب
جمع علماء الحديث أنه ثقة. توفي يونس في صـعيد مصـر وفضلهم في رواية الحديث، أ

 . )1( م)769هـ (152سنة 
 

                                                 
 .520، ص 7ابن سعد، طبقات ابن سعد، ج )1(

 .404، ص 1نساب، جمعاني، أنساب الأالس
 . 98، ص 1نساب، جالأثير، اللباب في تهذيب الأابن 

 .6، ص 1الذهبي، المشتبه في الرجال، ج
 . 451،  450، ص 11ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
 .345، ص 1السيوطي، حسن المحاضرة، ج

 . 233، ص1بو الفلاح، شذرات الذهب، جأ
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 ييلعين بن الليث القرشي الأعبد الحكم بن أ -3
 رأى مولى عثمان بن عفان، ويقال كان مولى عفيـرة امـرأة مـن مـوالي عثمـان، وفي

نه كان مولى رافع مولى عثمان، وهو والد بني عبد الحكـم العائلـة التـي هـاجرت آخر أ
ة نبغـوا في سكندرية، وكون عائلة علمية عريقة إلى مصر، وسكن عبد الحكم الإأيلمن 

صـاحب كتـاب صنوف العلم والمعرفة، منهم عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم 
نــدلس) وهــو مــن أهــم الوثــائق التاريخيــة للفــتح العربــي (فتــوح مصــر والمغــرب والأ

لح كاتـب وأقدمها. روى عن حنيفة اليماني، وحدث عنـه ابـن وهـب وعبـد االله بـن صـا
سـكندرية لا عالما، أتقن مذهب مالـك، وتـوفى في الإالليث وابن القاسم. كان أديبا عاق

 . )1( م)787هـ (171سنة 
 ييلسلامة بن روح بن خالد بن عقيل الأ -4

لحديث عن عمه عقيل بن خالد، وروى عنه محمـد ينتمي إلى عائلة عقيل، روى ا
ة باحثـا أيلـي وكانت له كتـب وصـحائف في الحـديث قـدم الفسـوي إلـى يلبن عزيز الأ
 .)2( م)813هـ (198نه لم يعثر عليها، توفي سنة عنها، ولك

 
                                                 

 . 24م، ص1964ندلس، دار الكتاب اللبناني، بيروت م، فتوح إفريقية والأعبد الرحمن بن عبد الحك )1(
 . 313، ص 1القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ج

سماعيل كاشف، المنهج التاريخي لابن عبد الحكم، بحث في كتـاب دراسـات عـن ابـن عبـد سيدة إ
 . 23، 22م، ص 1975الحكم، القاهرة، 

 . 128، ص 1مال، جكابن ماكولا، الإ )2(
 .345، ص  9ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
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 ييلبي النجاد الأعنبسه بن خالد بن يزيد بن أ -5
ي السالف الـذكر، يلمية، روى الحديث عن عمه يونس بن يزيد الأأمن موالي بني 
 .)1( م)813هـ (198ة سنة أيلبن صالح، توفي بأحمد ورجاء بن جميل و

 ييلليم الغساني الأخالد بن نزار بن المغيرة بن س -6
بـن  إبـراهيمن ادريـس الشـافعي، روى الحـديث عنـه وعـقران محمد بـن كان من أ

بـي الزنـاد ان، ومالك والقاسم بن مبرور، والأوزاعـي، ونـافع، وابـن عيينـه وابـن أطهم
الطاهر بن السرح، وابنـه أبو بن صالح المصري، وأحمد وغيرهم. وأخذ الحديث عنه 
ي وجماعـة يلـعبـد االله بـن الحكـم، وهـارون بـن سـعيد الأ طاهر بن خالد، ومحمد بن

آخرون. ذكره ابن حيان من الثقات، وقال مسلمة بن قاسم أنه ثقـة، وصـنفه ابـن حجـر 
العسقلاني من الطبقة التاسعة وأنه صـدوق يخطـئ، وذكـره ابـن سـعد في طبقاتـه، تـوفي 

 . )2( م)836هـ (222سنة 
 ييلالهيثم الأ هارون بن سعد بن الهيثم بن محمد بن -7

هــ، كـان عالمـا فاضـلا مـن علمـاء 170مولى بني سعد بن بكر بن قيس، ولـد سـنة 
ة، وخالـد بـن ابـي الحديث المقدمين فيه، روى عن ابن عيينة، وابن وهب، وأبي ضمر

أبـو سماعيل، وبشر بن بكر، والقاسم بن مبرور. وروى عنه مسـلم، ونزار، ومؤمل بن إ

                                                 
 . 128، ص 1كمال، جابن ماكولا، الإ )1(

 . 404، ص  1نساب، جالسمعاني، الأ
 . 129، ص 1كمال، جابن ماكولا، الإ )2(

 . 7، ص 1الذهبي، المشتبه، ج
 . 123، ص  3ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
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ــن ماجــة ــو ، وداود، والنســائي، واب ــن محمــد أب ــن وضــاح، وعمــر ب حــاتم، ومحمــد ب
كـان فقيهـا مـن «عمـر الكنـدي: أبـو البحيري وآخـرون. وصـف بأنـه شـيخ ثقـة، وقـال 

أصحاب ابن وهب، أما ابن حجر العسقلاني فقال: وكان مقدما في الحديث فاضلا مـن 
 . )1( »م)867هـ (253الطبقة العاشرة. توفي سنة 

 ييلمحمد بن سعيد الأ -8
خيـه هـارون وتـوفي سـنة ة، روى عـن أأيلـارون السالف الذكر، من محـدثي خو هأ
 .)2( م)871هـ (258

 ييلعلى بن عبد الحميد الأاسحق بن إسماعيل بن عبد الأ -9
يين، رواه عن سفيان بن عيينـة وعبـد يلويكنى بأبي يعقوب، من علماء الحديث الأ

يـرهم. روى عنـه النسـائي، بـي داود، وسـلامة بـن روح وغأالمجيد بن عبد العزيـز بـن 
وابن ماجة ومكحـول، وعبـد االله بـن محمـد بـن مسـلم المقدسـي، قـال ابـن حجـر أنـه 

 .)3( م)871هـ (258ة سنة أيلصدوق من الطبقة العاشرة، توفي ب
 الصباحأبو ي، كنيته يلعبد الجبار بن عمر الأ -10

ابـن لى روى الحـديث عـن الزهـري وابـن المكنـدر ونـافع مـوأميـة  من موالي بنـي
نصاري، واسـحق بـن عبـد االله بـن أبـي فـروة، وعطـاء عمر، وربيعة ويحيى بن سعد الأ

                                                 
 . 130، ص 1كمال، جابن ماكولا، الإ )1(

 . 7، ص 1الذهبي، المشتبه، ج
 . 312، ص 2، وتقريب التهذيب، ج7، ص  11ابن حجر، تهيب التهذيب، ج

 . 7، ص  1الذهبي، المشتبه، ج )2(
 . 129، ص  1كمال، جابن ماكولا، الإ )3(

 . 7، ص  1الذهبي، المشتبه، ج
 . 56، ص 1، وتقريب التهذيب، ج226، ص  1ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
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بي سعد، وابن المبارك، وابن وهب وجماعة آخرون. وروى عنه رشيد بن أالخراساني 
سماعيل بن عياش وغيرهم. وقد د شيح البخاري، وسعيد ابن مريم وإوعبد االله بن يزي
داود والترمـذي أبـو بـي حـاتم وفالـدوري وابـن أ الحـديث في تصـنيفه،اختلف مؤرخو 

نـه ثقـة. صـنف مـن الطبقـة السـابعة، نعتوه بالضعف، ولكن ابن سـعد قـال إوالبخاري 
 .  )1(م) 883م ، 873ه، (270هـ، 260توفي بين سنتي 

 ييلمحمد بن سلام بن عبد االله بن عقيل بن خالد الأ -11
ذكره، روى الحديث عن  الآتي لمشهورة وابن عم محمد بن عزيزمن عائلة عقيل ا
ي، رحل إلى العراق واستقر به المقام في سامراء، فجلس للحـديث يليونس بن يزيد الأ

ي، يلـبكر محمد بن يزيد الطرسوسي، وخالد بن نزار الأأبو هناك. روى عنه الحديث: 
صاعد، والحسـن بـن محمـد بـن ي، ويحيى بن محمد بن يلوطاهر بن خالد بن نزار الأ

زرعـة ومحمـد أبـو سماعيل ابن العباس الوراق، ومحمد بن مخلد العطار، وإسعيد، و
بن جعفر الطبري صاحب التاريخ والمؤلفات العديـدة، وصـف بالثقـة والصـدق تـوفي 

 .  )2( م)876هـ (263بسامراء سنة 
 ييلمحمد بن عزيز بن عبد االله بن زياد بن خالد بن عقيل الأ -12

خـذه يين. وكان متمكنا في علم الحديث أيليل الأومن عائلة عقأمية  من موالي بني
ة للاســتماع إليــه مــنهم الفســوي، وســعيد بــن عثمــان، أيلــعنــه فحــولهم، ورحلــوا إلــى 

                                                 
 . 520، ص  2ابن سعد، طبقات ابن سعد، ج )1(

 . 128، ص  1كمال، جابن ماكولا، الإ
 . 534، ص  2، وميزان الاعتدال، ج8، ص 1الذهبي، المشتبه، ج

 . 466، ص  1وتقريب التهذيب، ج 104، 103، ص 6ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
 . 404، ص 1نساب، جالسمعاني، الأ )2(

 . 7، ص  1الذهبي، المشتبه، ج



145  

بـن روح وقــد سـأل يعقــوب احـتفظ محمـد بــن عزيـز بكتــب وصـحائف عمـه ســلامه ا
ة فسألت عن أيلدخلت «ة عن تلك الصحائف فقال: أيلحدى رحلاته إلى الفسوي في إ
ي، يل. وقد روى محمد بن عزيز الحديث عن سلامه بن روح الأ»مه بن روحكتب سلا

، ويعقـوب بـن زهـدم بـن الحـارث، وروى عنـه النسـائي وسليمان بن سلمة الجنـائري
قرانـه، ويعقـوب بـن ن عبد االله بن عبد الحكم وهو من أداود ومحمد بأبو وابن ماجة و

يــاد النيســابوري بكــر بــن زأبــو ســفيان الفســوي، ومحمــد بــن مســلم، والاســفرايني و
ن سعيد بن حزم وسـعيد بـن بأحمد ثنى عليه النسائي وابن حاتم ومسلمة ووآخرون. أ
 .)1(م) 880هـ (267ة سنة أيلجمعوا على أنه ثقة صادق توفي بعثمان، وأ

 ييلعبد الرحمن بن هارون بن سعيد بن الهيثم الأ -13
قـات في روايـة الحـديث. ويكنى بأبي محمد، كـان والـده هـارون بـن سـعد مـن الث

روى عبد الرحمن عن والده وغيره من علماء الحـديث واشـتغل في تـدريس الحـديث 
 )2(م) 891هـ (278وروايته، توفي سنة 

 ييلبان بن عثمان الأحسان بن أ -14
كان من رهط خالد بـن نـزار ابـن المغيـرة الغسـاني السـالف الـذكر، اشـتغل بروايـة 

 .)3( م)933هـ (322مياط بالديار المصرية وتوفي سنة الحديث وتدريسه، تولى قضاء د
 

                                                 
 .7، ص  1الذهبي، المشتبه، ج )1(

 . 345،  344، ص  9ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
 . 153، ص  2بو الفلاح، شذرات الذهب، جأ

 . 405، ص  1نساب، جالسمعاني، الأ )2(
 . 130، ص  1كمال، جابن ماكولا، الإ )3(
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 ييلبن عون الأ إبراهيم -15
ي، وروى عنه عبد الحكـم بـن يلة، روى عن عثمان ابن المهلب الأأيلمن محدثي 

 .)1(ييلعبد االله بن عبد الحكم الأ
 ييلبن عقيل بن خالد الأ إبراهيم -16

نس عقيــل، وخالــه ابــن يــو مــن عائلــة علميــة عريقــة، فوالــده عقيــل مؤســس أســرة
، وعلـي إبراهيمبيه عقيل، وعنه روى ابنه عقيل بن المحدث الثقة. روى الحديث عن أ

 .)2(بن القاسم حديثا صحيحا
 ييلبي حجر الأبن سليمان بن عبد الواحد بن أأيوب  -17

، وهـو »رأيـت مـن يحـدث عنـه«روى عن بكر بن صدقة، وذكره ابن يونس فقـال: 
 .)3(تي ذكره، وقال ابن عساكر أن داود روى الحديث عن والدهالآ أيوب والد داود بن

 ييلسماعيل بن صخر الأإ -18
ياسر، ورى عنـه محمـد بـن جعفـر بـن  بي عبيدة بن محمد ابن عمار بنروى عن أ

 .)4(بي كثير، ذكره ابن يونس في كتابهأ
 

                                                 
 .128، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )1(
 . 128ص  ، 1، جالإكمالابن ماكولا،  )2(
 . 129، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )3(

 . 198، ص  5ابن عساكر، تهذيب، ج
 .  7، ص  1الذهبي، المشتبه، ج

 .127، ص 1، جالإكمالابن ماكولا،  )4(
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 ييلعلي بن يزيد الأأبو  -19
 .)1(يونس بعض الأحاديثي المحدث الثقة، روى عنه يلخو يونس الأأ

 ي يلالحكم بن محمد السعدي من آل هارون بن سعيد الأ -20
 . )2(بن مرزوق وغيره إبراهيمالسالف الذكر، روى الحديث عن 

 ييلالحكم بن عبد االله بن سعد بن عبد االله الأ -21
بـي العـاص، وكـان والـده الحارث بن الحكم ابـن أيكنى بأبي عبد االله، وهو مولى 

نـس ابـن مالـك المدينة المنورة، سـمع الحـديث عـن أ بن سعد صاحب شرطة عبد االله
وحدث بدمشق عن الزهري ونافع وغيرهما.  روى عنه يحيـى ابـن حمـزة والليـث بـن 

ي والمغيرة ابن الحسـن، وصـفه ابـن المبـارك بالضـعف، يلسعد، ويزيد بن عبد االله الأ
 .)3(يضاابن يونس أنكرها قة في أحاديثه وأنه غير ثأما النسائي فقال إ

 ييلحكيم بن رزيق بن حكيم الأ -22
روى الحــديث عــن والــده رزيــق بــن حكــيم الاتي ذكــره، وروى عنــه ابــن المبــارك 

 .)4(توغيره، وكان والده من المحدثين الثقا

                                                 
 .127، ص1، جالإكمالابن ماكولا،  )1(
 . 130، ص  1نفس المصدر، ج )2(
 .345، ص  2البخاري، التاريخ الكبير، ج )3(

 . 127، ص  1، جالإكماللا، ابن ماكو
 . 397، ص  4ابن عساكر، تهذيب، ج

 . 6، ص  1والمشتبه، ج 572، ص  1الذهبي، ميزان الاعتدال، ج
 .127، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )4(

 .273، ص 3ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
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 ييلحسين بن رستم الأ -23
مـوي عمـر بـن عبـد العزيـز، روى عـن عطـاء بـن يسـار الأة للخليفة أيلتولى إمارة 

أيوب  بيهشام بن عروة، وروى عنه مالك بن أنس وسعيد بن أبن المنكدر، و ومحمد
 .)1(وهمام بن نافع وغيرهم

 ييلخالد بن يزيد بن عبد االله الأ -24
ميـة، حـدث عـن والـده عبـد الحكـم بـن عبـد االله بـن سـعد، وعـن من موالي بنـي أ

 .)2(موسى بن الحسن الكوفي، ذكره ابن يونس في كتابه
 ييلزيد بن محمد الأخالد بن ي -25

ي، ذكره ابن يونس وقال: هناك من يخلط بينـه يلروى عن والده يزيد بن محمد الأ
 .)3(السالف الذكربن يزيد بن عبداالله الأيلي وبين خالد 

 ييلخالد بن عقيل الأ -26
ي المشـهور وعمـدة عائلـة عقيـل المحـدثين، روى عـن يلوالد عقيل المحدث الأ
 .)4(ى عنه ابنه عقيلاسماء بنت ابي بكر، ورو

                                                 
 .520، ص  7ابن سعد، طبقات ابن سعد، ج )1(

 .284 ، ص 2البخاري، التاريخ الكبير، ج
 .128، ص  1، جالإكمالابن ماكولا، 

 . 6، ص  1الذهبي، المشتبه، ج
 .129، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )2(
 . 130، ص  1المصدر نفسه، ج )3(
 . 127، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )4(

 . 255، ص  2ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
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 ييلبن سليمان بن عبد الواحد الأأيوب  داود بن -27
بـن المنـذر،  إبـراهيمالسالف الذكر، وعن هشـام بـن عمـار وحدث عن أبيه أيوب 

) صلى الله عليه وسلموغيره. روى بسنده إلى زيد بن خالد الجهنـي أن النبـي (عرابي وروى عنه ابن الأ
سهو فيهما غفـر لـه مـا تقـدم مـن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا ي«قال: 
 .)1(»ذنبه

 ييلرجاء بن جميل بن ثوبان الأ -28
بن محمـد وسـالم، وحـدث عنـه عنبسـه  روى عن الزهري وابن المسيب والقاسم

 .)2(ي السالف الذكر، وضمرة بن ربيعة وغيرهايلبن خالد الأ
 ي يلحكيم الأأبو رزيق بن حكيم  -29

عبد الرحمن، وسـعيد بـن المسـيب، وقاسـم مولى بني فزارة، روى عن عمرة بنت 
بــن رزيــق ومالــك  إبــراهيمبــن محمــد، وعمــر ابــن عبــد العزيــز وغيــرهم. وروى عنــه 

وب، وعمــرو بــن وســفيان بــن عيينــه، ويــونس بــن يزيــد، وعقيــل، وســعيد بــن أبــي أيــ
بي ناجية، وبكر بن مضر وابنه حكيم بـن رزيـق السـالف الـذكر. الحارث، وهميرة بن أ

خرج له النسـائي حـديثا واحـدا ووثقـه العجلـي وابن حيان في الثقات، وأ النسائي ذكره
 .)3(وابن سعد

                                                 
 .198، ص  5ابن عساكر، تهذيب، ج )1(
 .127، ص  1، جالإكمال، ابن ماكولا )2(

 . 7، ص  1الذهبي، المشتبه، ج
 . 520، ص  7ابن سعد، طبقات ابن سعد، ج )3(

 . 127، ص  1، جالإكمالابن ماكولا، 
 .273، ص  3ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
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 ييلزياد بن عقيل الأ -30
خيه عقيـل بـن خالـد احـد أبي بكر، وروى عنه الحديث ابن أ روى عن اسماء بنت

 .)1(ةأيلالمحدثين الثقات في 
 ييلزهير الأ -31

باني، وذكـره ابـن يــونس في السـيأبـي  روى عـن ابـن عبـاس، وروى عنـه يحيـى بـن 
 .)2(كتابه

 ييلسعد بن عبد االله بن سعد الأ -32
خــو الحكــم بــن عبــد االله الســالف الــذكر، روى عــن محمــد بــن كعــب القرطبــي أ

حاتم: لا بـأس بـه، وذكـره ابـن أبو والقاسم بن محمد، وروى عنه ضمرة بن ربيعه قال 
 .)3(ادسةنه صدوق من الطبقة السالثقات وقال ابن حجر إ حيان في
 ييلسعيد بن عبد االله بن سعيد الأ -33

 .)4(ي، وروى عنه عمر بن طلحة، ذكره ابن ماكولايلروى عن عقيل بن خالد الأ
 ييلسعيد بن يزيد الأ -34

ــيأخــو  ــد و أب ــن يزي ــه أعلــي ب ــد المحــدثان، روى عن ــونس بــن يزي ــض ي خــواه بع
 .)5(الأحاديث

                                                 
 .129، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )1(
 . 126، ص  1المصدر السابق، ج )2(
 .288، ص  1، وتقريب التهذيب، ج476، ص  3يب، جابن حجر، تهذيب التهذ )3(
 .129، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )4(
 .128، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )5(
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 ييلسعيد بن ميمون الأ -35
 ي والد عقيل عـن أسـماء بنـتيلحبيب، وخالد ابن عقيل الأبي أ روى عنه يزيد بن

 .)1(بكرأبي 
 ي يلسعدان بن سالم الأ -36

تي ذكـره، وسـهل بـن صـدقة أبـي سـمية الآ يكنى بأبي الصباح، روى عـن يزيـد بـن
أبـي  مولى عمر بن عبد العزيز، وروى عنه ابن المبارك وضمرة بن ربيعة، والقاسـم بـن

داود أبـو الد بن نزار بن المغيـرة السـالف الـذكر. اثنـى عليـه ايوب، وبكر ابن مضر وخ
 .)2(ذكره ابن حيان في الثقات، قال ابن حجر صادق من الطبقة السادسة

 ييلطلحة بن عبد الملك الأ -37
خيـه نه ابن أروى عنه القاسم بن محمد ورزيق ابن حكيم السالف الذكر، وروى ع

، ويحيـى بناء عمـرنس وعبيد االله، وعبد االله أالقاسم بن مبرور والأوزاعي، ومالك بن أ
نه ثقة، وذكره ابن حيـان وابـن داود والنسائي وابن سعد أأبو القطان. أجمع ابن معين و

ة إلا الحكـم بـن أيلهل بن صالح المصري: ما سقط من أأحمد شاهين في الثقات. قال 
 .)3(عبد االله كلهم ثقات وطلحة ثقة

 
                                                 

 .128، ص  1المصدر السابق، ج )1(
 .7، ص  1الذهبي، المشتبه، ج )2(

 . 290، ص  1، وتقريب التهذيب، ج487، ص  3ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
 .519، ص  7، طبقات ابن سعد، جابن سعد )3(

 .6، ص  1الذهبي، المشتبه، ج
 . 20، ص  5ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
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 ييلبن خالد الأ بن عقيل إبراهيمعقيل بن  -38
ة، وروى عنـه أيلـحـد المتمكنـين في الحـديث بوجده عقيل أ إبراهيمبيه روى عن أ

 .  )1(يحيى ابن عثمان بن صالح
 ييلعمر بن سعد الأ -39
الطفيـل، وحـدث عنـه عمـر بـن أبي  ابن يين، روى عن عمرانيلحد المحدثين الأأ
 .)2(تي ذكرهي الآيلزيان الأ
 ييلعمر بن زيان الأ -40
ة، روى الحــديث عــن عمــر بــن ســعد أيلــحــد محــدثي خ الحســن الحــواني، وأشــي

 .)3(السالف الذكر، وحدث عنه حسن ابن علي الحلواني
 ييلقاسم بن مبرور الأ -41
خ طلحة بن عبد الملك السالف الـذكر، روى عـن هشـام بـن حسـان وحـدث ابن أ

 .)4(ييلعنه خالد بن نزار الأ
 نس بن مالكساني نسبة إلى قرية أنالأ ييلكثير بن عبد االله الأ -42

 .)5(روى عنه ووصفه ابن حجر بأنه ضعيف الحديث
                                                 

 .129، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )1(
 .128، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )2(

 . 7، ص  1الذهبي، المشتبه، ج
 . 128، ص  1، ج الإكمالابن ماكولا،  )3(

 . 7 ، ص 1الذهبي، المشتبه، ج
 . 7، ص  1الذهبي، المشتبه، ج )4(
 .51، ص  1ابن حجر، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، ج )5(
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 ييليحيى بن صالح الأ -43
وحـدث عنـه يحيـى بـن عبـد االله بـن بكيـر، وذكـره ابـن أمية  سماعيل بنروى عن إ

 .)1(يونس وقال بأنه روى الحديث عن يحيى بن بكير
 ييليزيد بن عبد االله الأ -44

 .)2(عبد االله بن سعد السالف الذكر، وحدث عنه ابنه خالد بن يزيدروى عن الحكم بن 
 ييليزيد بن محمد الأ -45
ة، روى عن يونس بن يزيد وابـن لهيعـة، وحـدث عنـه يعقـوب بـن أيلحد محدثي أ

صـبهاني ي صاحب كتـاب المعرفـة والتـاريخ، وإسـماعيل بـن عبـد االله الأسفيان الفسو
 .)3(المعروف بسموية

 ييلنس بن يزيد الأيزيد بن يو -46
ابـن يـين المشـهورين، روى عنـه يلحد المحـدثين الأروى عن أبيه يونس بن يزيد أ

 .)4(خميميوهب ومحمد بن مهدي الإ
 ييلسمية الأأبي  يزيد بن -47

ي بكـر بـن عبـد بـابن عمـر، وعمـر بـن عبـد العزيـز، وأ صخر، روى عنأبو وكنيته 
الصـباح أبـو بـن سـعد المـدني، وفحـدث عنـه هشـام  سـماعيل.الرحمن، وهشـام ابـن إ

                                                 
 .128، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )1(

 .  8، ص  1الذهبي، المشتبه، ج
 . 129، ص  1، جالإكمالابن ماكولا،  )2(
 .129، ص  1المصدر السابق، ج )3(
 . 128، ص  1نفس المصدر، ج )4(
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يـون. ذكـره ابـن زرعـه يلسعدان بن سالم، وعبد الجبار بن عمر، وحسين ابن رستم الأ
فقـال وكـان مـن العبـاد  في الثقات، وقال ابن سـعد كـان صـالح الحـديث، أمـا الواقـدي

 .)1(جمع ويبكييصلي ليله أ
 

 ملاحظة: 
م نتمكن من العثور على سـني ولئك الذين لرتبنا الأعلام حسب سني الوفاة، أما أ

 وفاتهم فقد رتبناهم حسب الحروف الهجائية. 

                                                 
 . 520،  519، ص  7ابن سعد، طبقات ابن سعد، ج )1(

 .126، ص  1، جالإكمالابن ماكولا، 
 . 335، ص  2ابن الجوزي، صفة الصفوة ، ج

 . 7، ص  1الذهبي، المشتبه، ج
 .  334، ص  11ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج
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1ILe de Graye 

 
 

الجنـوب كـم إلـى  12تقع جزيرة فرعون في خليج العقبة جنوب طابا وعلى مسافة 
مترا من ساحل سيناء. وهي جزيـرة صـغيرة  250ة (العقبة)، وتبعد أيلالغربي من مدينة 

 300متر، وطولهـا شـمالا وجنوبـا  1000من الصخور الجرانيتية الصلبة، محيطها نحو 
مترا. وفي الجهة الغربية يوجد هـور علـى شـكل  150متر، ويبلغ عرضها في أوسع نقطة 

بـالقوارب الصـغيرة، والظـاهر أن هـذا الهـور كـان مينـاء بحيرة ضـحلة يسـهل دخولهـا 
محميا في العصور الوسطى، ولكن كمرير يرى أن هذا الهور تشكل حديثا بعد تحطـيم 

كمتـين . والجزيـرة مكونـة مـن أ)1( السور وارتفاع المد، فـدخلت الميـاه في هـذا الجـزء
بحـر، فالشـمالية صغيرتين يرتفع في طرف كل منهما تل بجوانب عميقة تنحـدر نحـو ال

كمتــان بمهمــاز في الجهــة م وتتصــل الأ24م عــن المــاء، أمــا الجنوبيــة فتبلــغ 30ترتفــع 
عتمد على الصـهاريج وآبـار الشرقية من الجزيرة، ولا يوجد فيها موارد للماء، ولكنها ت

 .)2(مطارمياه الأ
وكــان يحــيط بالقلعــة ســور ن بقايــا قلعــة إســلامية، ويوجــد في داخــل الجزيــرة الآ

ول يدور حول محيط الجزيرة مزود بأبراج دفاعية قوية، والثاني يدور حول دوج، الأمز

                                                 
(1) Kemmerer, Petra Et La Nabatene, P. 353.  

(2) Benvenisti, Op. Cit, P. 322.                       
 . 16نعوم شقير، تاريخ سيناء، ص 
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المنشآت الخاصة بالجزيرة المكونـة مـن قاعـات للجنـود ومخـازن للغـلال والـذخائر 
ومساكن لعائلات الجنود وقصر الحاكم أو قائد الحامية. فالأجزاء الشمالية من القلعة 

م عرضـا، أمـا الأحيـاء 30م طولا و 110سطحة تبلغ تقع في الجناح الشمالي على قمة م
ية فتقع في الطرف الجنوبي لهذا الجناح، بالإضافة إلـى قصـر الحـاكم، وبـالقرب السفل

من ذلك المسجد الذي ما زال محرابه موجودا. ويحيط بهذا الجناح سور مرتفع مزود 
حـظ أن الأجـزاء مـترا، ومـن الملا 30إلـى  20بالأبراج المربعـة ذات طـابقين   بارتفـاع 

الغربية من السور ما زالت محتفظة بأقصـى ارتفـاع لهـا، أمـا أجـزاء السـور التـي تحـيط 
 بهذا الجناح من الجهة الشرقية فهي خربة ومهدمة. 

وتوجد مساكن المواطنين في أقصى الجنوب من القلعة، والملاحـظ أن قسـما مـن 
هذه الأبنية التي خصصت  هذه المنشآت يشكل جزءا من السور الداخلي، والظاهر أن

للمواطنين اختير مكانها لقربه من ميناء الجزيـرة الصـغير، ولكـي يكونـوا في منـأى عـن 
القوات العسكرية والسلطة الرسمية في الجزيرة. وأجزاء السور الشرقية والغربيـة التـي 

، وهنـاك صـهريجان كبيـران لخـزن ةوخربـ ةكمتين الشمالية والجنوبية متهدمـلأتربط ا
الأمطار، الأول في الجهة الجنوبية من القلعـة، والآخـر في الطـرف الشـمالي منهـا،  مياه

حصـن مكـان في لعة. أما بـرج القلعـة الـذي يعتـبر أيتزودان بالمياه من سطوح أبراج الق
القلعــة فيقــع في الجهــة الشــمالية في مكــان مرتفــع بحيــث يحكــم ســيطرته علــى جميــع 

لأولــى في الجهـة الشــمالية مــن القلعــة في مواجهــة الجزيـرة. وللقلعــة بوابتــان كبيرتــان ا
سيناء، والثانية في الجهة الجنوبيـة منهـا، وتتصـل كـل بوابـة بـالبحر بـدرج ينحـدر نحـو 

 .  )1(ئالشاط

                                                 
(1) Benvenesti, Op. Cit. PP. 321-323.   
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مشـهرة (غيـر مدقوقـة) وزودت فراغاتهـا بـالملاط، الغيـر والقلعة مبنية بالحجارة 
عـض النوافـذ وجـدران سـكفة ببعـض الحجـارة الكلسـية البيضـاء في أويمكن مشاهدة 

الصهاريج، والظـاهر أنهـا جلبـت مـن مكـان قريـب مـن العقبـة. ومعظـم أجـزاء القلعـة 
الحالية تعود إلى فترة متأخرة مملوكية وعثمانية، ولكـن مخطـط القلعـة وطريقـة بنائهـا 

ة، فالصليبيون لم يستقروا فيها سوى يوبيوأنماطها المعمارية تعود للفترة الصليبية والأ
ين ومماليـك وعثمـانيين أيـوبيفقط بينما استخدمها العرب والمسلمون من  قرننصف 

تصـغير بصـيغة القرونا عديدة. ويطلق المواطنون الآن علـى جزيـرة فرعـون (القريـة)، 
هـي تصـحيف للكلمـة العربيـة   ILe de Grayeوهكذا فالكلمـة الفرنسـية (لـي جـري) 

 (القرية) بتشديد الياء.
له أهميته في العصور القديمة، والوسيطة، ويعتقد بأنهـا  وقد لعبت هذه القلعة دورا

الجزيــرة التــي كانــت ديوانــا للمكــوس في العصــر الرومــاني والبيزنطــي وليســت جزيــرة 
ة سـنة أيلـن عنـدما اسـتولوا علـى و(تيران الحالية) ونحـن نأخـذ بهـذا الـرأي، فالصـليبي

التـي كانـت مسـتخدمة في م) لم يبنوا فيها شـيئا، بـل جـددوا بنـاء قلعتهـا 1116هـ (510
العصــر الإســلامي، فالمســلمون اســتخدموا كــل القــلاع القديمــة تمامــا كقلعــة عمــان، 
والكرك، والشوبك. وقـد اثبـت في دراسـاتي أن قـلاع عمـان والكـرك والشـوبك كانـت 

ن هــي والحالــة هــذه عربيــة إســلامية، وإموجــودة ومســتخدمة في العصــر الإســلامي، ف
 .)1(نباط أو الرومانود إلى الأنت في أصولها الأولى تعكا

                                                 
 لمزيد من التفاصيل انظر الكتب التالية للباحث:   )1(

ردن في العصــر المملــوكي، عمــان حضــارتها إمــارة الكــرك الأيوبيــة، التــاريخ الحضــاري لشــرقي الأ
 وتاريخها. 
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2 

 
 

اختلف الباحثون المحدثون في نسبة خان العقبـة عنـد رأس خلـيج العقبـة وتـاريخ 
بنائه، فمعظمهم ينسبه إلى السلطان المملوكي قانصوه الغـوري السـلطان قبـل الأخيـر 

م)، اسـتنادا إلـى 1516-1501هــ (922-906من سلاطين دولـة المماليـك الجراكسـة 
مـع الحقيقـة رض اجماع التقريبـي يتعـنقش في مدخل الخان. ولكن هذا الإ نص كتابي

الـذي ينسـبونه يـر مـن العهـد ثالتاريخية في أن بناء هذا الخان يرجع إلى تـاريخ أقـدم بك
نشـاء إليه. فنحن لا نشك إطلاقا في أن الخان مملوكي الإنشاء، ولكني أرجح أنـه مـن إ

م). فمــن المعــروف أن 1277-1260هـــ (776-658ك الظــاهر بيــبرس الســلطان الملــ
أنحـاء بـلاد  بـراج في جميـعالمماليـك اهتمـوا ببنـاء الأ بيبرس ومن خلفه مـن سـلاطين

فاع عـن براج عبارة عن قـلاع صـغيرة اسـتهدف منهـا تـدعيم الـدالشام، وكانت هذه الأ
لتي بنيت في عصـر دولـة براج المنفصلة االساحل. ومن أمثلة هذه الأبراج مجموعة الأ

المماليك علـى سـاحل المينـاء بطـرابلس المحدثـة ومنهـا بـرج السـباع وبـرج السـراي 
 .)1(وبرج رأس النهر

ــه التجــار  ــزل في ــو خــان ين ــة، فه ــة مزدوج ــوم بوظيف ــة يق ــرج العقب ــان ب ــذا ك وهك
قوم بحراسته حامية من عسكر المماليـك سافرون، وفي نفس الوقت برج حصين توالم

                                                 
 . 449،  440يز سالم، طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي، ص عبد العز )1(

 . 232يوسف غوانمة، التاريخ الحضاري لشرقي الأردن، ص 
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تجار والحجاج ما بين مصـر والـديار المقدسـة، بالإضـافة إلـى تـأمين قوافـل لحماية ال
ــة  ــات الأردني ــة الخان ــا جــاءت تســمية بقي ــة، ومــن هن ــاء العقب ــى مين ــة إل التجــار القادم

 (بالقلاع). 
ومما يؤكد صحة هذا الرأي أن الظاهر بيبرس كان من عادته عند تشـييده لأي بنـاء 

ئه، والمعـروف أن رنـك بيـبرس ء ينتهـي مـن إنشـاعلى واجهة أي بنا )رنكه(أن يسجل 
على جسر دامية على نهر الأردن الـذي بنـاه  هو الأسد، وقد رأينا صورة الأسد منقوشة

 .)1( م)1273هـ (671سنة 
ــى أحــد أ ــا نشــاهده عل ــرج الظــاهر). ومــن الجــدير كم ــراج الكــرك المســمى (ب ب

العقبـة حجـرا مربعـا تزينـه  بالملاحظة أننا نشاهد على البرج الشمالي الشرقي من خان
، يمـثلان رنـك )2(سدين متقابلينوفي أعلى هذا الحجر المربع رسم لأنقوش مروحية، 

يضـا، فقـد ورد ذكـر لهـذا ر بيبرس. ولكي يكون حكمنا سـليما أالسلطان الملك الظاه
الفداء أشار إليـه عنـد تعرضـه لـذكر العقبـة فقـال: أبو البرج في القرن الثامن الهجري، ف

على ساحل بحر القلزم وعليها طريق حجاج مصر، وهي في زماننا برج وبـه وال  وهي«
من مصر، وليس بها مزدرع وكان لها قليعة في البحر فأبطلت ونقل الوالي إلى الـبرج في 

 .  )3(»الساحل

                                                 
 . 325طرخان، دولة المماليك الجراكسة، ص  إبراهيم )1(

Muir, The Mameluke of Slave dynsty of Egypt, P. 21.  

Quatremer, Histoire des Sultans Mamlouks: Vol. 2, P. 15.  

(2) Musil. The Northern Hegaz, P. 87.  

 . 9، ص  1ثر، جوانظر: المحيي، خلاصة الأ 87أبو الفداء، تقويم البلدان، ص   )3(
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ستند إليها مبالغة مني في التأكيد بأن هذا الخان كان قائما بالفعـل ومن الأدلة التي أ
مماليك الأولى نص تاريخي للمقريزي عثرت عليه أشار فيـه إلـى هـذا في عصر دولة ال

م) 1376هــ (778شـرف شـعبان توجـه للحـج في سـنة السـلطان الأالخان، فقد ذكـر أن 
ميـر اخـور فوضـع (بعـض بة ثم قتلـوه، فقـام الأميـر بهـادر أفتآمر المماليك عليه في العق

). هـذا )1(قـال مـا قـدرت عليـهثان العقبـة وانتهـب المماليـك مـن الأالزاد والعلـف بخـ
الــنص الصــريح لا يــدع مجــالا للشــك في وجــود خــان العقبــة في عهــد دولــة المماليــك 

قـيم قبـل ذلـك كمـا ذا التـاريخ ممـا يقطـع يقينـا بأنـه أالأولى، ويؤكد أنه كان قائما في ه
يؤكد الرنك أنه من بناء بيبرس، ودور قانصـوه الغـوري يقتصـر علـى أنـه تـولى ترميمـه 

د بنائه وتدعيمه فحسب، وذلك عندما دعت الحاجة إلى مثل هذه التحصـينات وتجدي
ساطيل البرتغالية التي كانت تسـعى إلـى في وجه أطماع الأعلى البحر الأحمر للوقوف 

السيطرة على تجارة المشرق عبر المحيط الهندي والبحـر الأحمـر، وفي نفـس الوقـت 
قـد عهـد إلـى المهنـدس خـاير بـك . ف)2(عرابحماية لقوافل الحجاج من هجمات الأ

خـان العقبـة وبنـاء بعـض  المعمار ومعـه بعـض المهندسـين للقيـام بمهمـة تجديـد بنـاء
تضـرر منهـا لمؤدية وإزالة العراقيب التـي كـان يبراج والحواصل، وتصليح الطريق االأ

ــي زودت بالمــدافع )3(الحجــاج ــة الت ــاء لرســو الســفن الحربي ــاء رصــيف في المين ، وبن
 نوب العربي وسواحل الحجاز من التدخل الأوروبي. لحماية الج

ويقوم خان العقبة علـى رأس خلـيج العقبـة علـى بضـع مئـات مـن الخطـوات عـن 
البحــر، وكــان يفصــله عنــه بســتان نخــل. والخــان أو القلعــة مربعــة الشــكل، مبنيــة مــن 

                                                 
 .285، ص  3المقريزي، السلوك، ج )1(
 (مخطوط). 82، لوحة  1سفار، جابن الشماع، عيون الأخبار فيما وقع لجامعة من الإقامة والأ )2(
 .  774ياس، بدائع الزهور، ط الشعب، ص بن إا )3(
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حجارة ملساء بيضاء وسوداء على التعاقب. ويرتكز على كل ركن منها برج اسـطواني، 
ولها مـدخل رائـع يتوسـط الجانـب الشـمالي وعلـى جانبيهـا برجـان مسـتديران، وزود 
المدخل بقنطرة ويفضي المدخل إلى ساحة القلعة الداخليـة عـن طريـق دهليـز ضـخم 

. )1(أمتـار 6متـار وعرضـه أ 7معقود بالقبوات وهذا الدهليز مربع الشـكل تقريبـا طولـه 
ا علــى مســافة مــالحجر قــد نقشـت عليهوعـن يمــين الــداخل ويســاره ديوانـان مبنيــان بــ

 كتابة عربية نصها: رض خمسة أقدام من الأ
أبـو شـرف السـعيدة مولانـا السـلطان الملـك الأمر بإنشاء هـذه القلعـة المباركـة أ«

  .»النصر قانصوه  الغوري سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين
  وعن يسار الداخل يوجد تكملة للنقش نصه ما يلي:

النصـر قانصـوه الغـوري   أبـو دل في العالمين السلطان الملـك الأشـرف محيي الع«
نصــاره بمحمــد وآلــه وكــان ...  هــذه القلعــة المباركــة ذات الأميــر خــاير بــك أعــز االله أ

 . )2(»العلاي (العلائي) المعماري... بتاريخ (سنة) عشر (وتسعمائة)
الباحثين إلـى احتمـال قراءتهـا  وسنة التاريخ غير واضحة في النقش، مما دعا بعض

رجـح أنهـا سـنة (عشـر وتسـعمائة)، . وأ)3( (سنة عشرين وتسعمائة أو عشر وتسـعمائة)
م)، 1505هــ (911استنادا إلى ما ذكره ابن الشماع الذي توجه للحج مـن القـاهرة سـنة 

                                                 
 . 194نعوم شقير، تاريخ سيناء، ص  )1(

 .  205، ص  2عبد الرحمن زكي، الجيش المصري، ج
Musil, Op. Cit. P. 85.  

 يضا في: وانظر نص النقش أ )2(
Glidden, The Mamluke Origin of the Fortified Khan at Al-Aqabah, Jordan 

Archaeologic Orientalia immemorian, Ernest Herzfeld, New York, 1952, P. 117. 

(3) Ibid, P. 118.  
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وفي يوم السبت سلخ شوال وصلنا إلى العقبة ... فنزلنا تجاه الخـان الـذي «فهو يقول: 
 .  )1(»تراك مرصودونمصر، وهو خان عظيم وبه جند من الأبناه صاحب 

تـاريخ الصـحيح لأعمـال قانصـوه الغـوري في الهــ، ف 11ذن سـنة إفالخان موجـود 
 هـ. 910الخان هو في رأيي سنة 

هــ 996) سـنة 1595-1574وقد جدد هذا الخان السلطان العثمـاني مـراد الثالـث (
القلعة، ففي واجهة القلعة وعلى القنطرة حجران  ثبت ذلك في نقش داخلم) وأ1588(

 مستديران عليهما هذه العبارة: 
 شرف مولانا السلطان الأل«

 مراد بن سليم خان عز نصره جدد 
 .»هذه القلعة

وهناك حجران آخران مستديران في داخل البوابة إلى يسار الداخل عليهمـا الـنقش  
 التالي: 

 لمولانا السلطان مراد بن سليم «
 عز نصره جدد هذه القلعة 

 .)2(»هـ996سنة 
 

                                                 
 (مخطوط).  82، لوحة  1ابن الشماع، المصدر السابق، ج )1(
 . 195نعوم شقير، تاريخ سيناء، ص  )2(

 . 205، ص  2عبد الرحمن زكي، الجيش المصري، ج
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ويؤدي الـدهليز إلـى سـاحة واسـعة مربعـة الشـكل هـي صـحن الخـان، تحـف بهـا 
بوابهـا بعقـود مدببـة، ت أبوائك تدور بالصحن من سائر الجهـات وتنتهـي بغـرف عقـد

وقــد خصصــت هــذه الغــرف فيمــا يبــدو ثكنــات للجنــد ومخــازن للمهمــات والــذخائر 
وجـد بئـر عميقـة عذبـة ، وفي الجهـة الجنوبيـة مـن السـاحة تلحجاجالخاصة بالتجار وا

لا أن لقلعة (الخان) مكونة من طـابقين، إالمياه، وكانت تزود الخان ومن فيه بالماء. وا
معظم هذا الطابق متهدم الآن، بالإضافة إلى أن أسوار القلعة الشمالية والشرقية نصف 

 خربة. 
الحكومة المصرية سلمتها للدولة التركيـة في وقد كانت القلعة تابعة لمصر، ولكن 

جنـديا في  30، فاستبدلت الحماية المصرية بأخرى تركيـة، وكـان عـددها )1(1892سنة 
، وتسـتبدل هـذه الحاميـة )2(م، عندما زارها الرحالة السويسـري بيركهـارت 1816سنة 

 بين فترة وأخرى بحرا. 
 
 
 

                                                 
 . 206ص  ، 2عبد الرحمن زكي، الجيش المصري، ج )1(
 . 169بيركهارت، رحلات بيركهارت، ص  )2(
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1 

 ة وأهلها،أيلسقف إلى أ صلى الله عليه وسلمرسول االله  نص كتاب
 278-277،  ص  1من كتاب طبقات ابن سعد ، ج

 
 ة أيلبن رؤبة وسروات أهل  إلى يحنة

إليكم االله الذي لا إلـه إلا هـو. فـإني لـم أكـن لأقـاتلكم حتـى أحمد ني سلم أنتم، فإ
ــب إلــيكم، فأســلم أو أعــط الجزيــة وأطــع االله ورســوله ورســل رســوله، وأكــرمهم أ كت
هما رضيت رسـلي مالغزاة واكس زيدا كسوة حسنة. فاكسهم كسوة حسنة غير كسوة و

ن أردتـم أن يـأمن الـبر والبحـر فـأطع االله ورسـوله. فإني قد رضيت وقد علم الجزية. فإ
ن رددتهـم ولـم رب والعجم إلا حق االله ورسوله. وإنـك إويمنع عنكم كل حق كان للع

ني رسـول االله وأقتـل الكبيـر فـإ الصـغير سبيآخذ منكم شيئا حتى أقاتلكم فأ ترضهم لا
بالحق أومـن بـاالله وكتبـه ورسـله وبالمسـيح ابـن مـريم أنـه كلمـة االله وإني أومـن بـه أنـه 

 رسول االله. 
وسـق صيت رسلي بكم. وأعط حرملة ثلاثـة أوأت قبل أن يمسكم الشر فإني قد أو

الجـيش ا حتى تـرى راسلكم شيئفع بكم. وإني لولا االله وذلك لم أن حرملة شإشعيرا و
 ن االله لكم جار ومحمد ومن يكون منه. وإنكم إن أطعتم رسلي فإ

م مهمـا قاضـوك نهوإن رسلي شرحبيل وأبي وحرملة وحريـث بـن زيـد الطـائي فـإ
 ن لكم ذمة االله وذمة محمد رسول االله. عليه فقد  رضيته وإ

 طعتم. والسلام عليكم إن أ
 وجهزوا أهل مقنا إلى أرضهم. 
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2 

 ) إلى يحنهصلى الله عليه وسلممان الذي منحه الرسول (اب الأنص كت
 م من كتاب 630هـ /  9ة سنة أيلسقف ابن رؤبة أ

 289، ص  1طبقات ابن سعد ، ج
 

بسم االله الرحمن الرحيم. هذه أمنة من االله ومحمد النبي رسول االله ليحنة بن رؤبـة 
وذمـة محمـد رسـول االله،  ة، لسـفنهم وسـيارتهم في الـبر والبحـر، لهـم ذمـة االلهأيلوأهل 

نـه لا ن، وأهل البحر، ومن أحدث حدثا، فإولمن كان معهم من أهل الشام، وأهل اليم
يحول ماله دون نفسه، وأنه طيبـة لمـن أخـذه مـن النـاس، وأنـه لا يحـل أن يمنعـوا مـاء 

 يردونه، ولا طريقا يريدونه، من بر وبحر. 
 رسول االله. ذن إهذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة ب

 



 

  



173  

 
3 

 ذرح،مع أهل جرباء وأ صلى الله عليه وسلمنص معاهدة الرسول 
 291، ص  1من كتاب طبقات ابن سعد ، ج

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

ن علـيهم هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرح، أنهم آمنون بأمـان االله ومحمـد وأ
والإحسـان للمسـلمين  مائة دينار في كل رجب وافية طيبـة، واالله كفيـل علـيهم بالنصـح

ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافـة والتعزيـر إذا خشـوا علـى المسـلمين. وهـم 
 آمنون حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه. 

 ذرح أوكتب رسول االله لأهل جرباء و
ذرح أنهم آمنون بأمان االله وأمـان محمـد كتاب من محمد النبي لأهل جرباء وأهذا 

 وربع ثمارهم.  وأن عليهم ربع غزولهم
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4 

 صلى الله عليه وسلمنص كتاب فروة بن عمرو عامل معان إلى النبي 
 من كتاب مجموعة الوثائق السياسية في العهد

 40-39النبوي والخلافة الراشدة، ص 
 

 لمحمد رسول االله 
لـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله، أنـت إني مقر الإسلام مصـدق بـه. أشـهد أن لا إ

 عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. الذي بشر بك 
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5 

 ) إلى فروة بن عمروصلى الله عليه وسلمنص كتاب جواب الرسول (
 عامل معان بعد أن أعلن إسلامه، من كتاب طبقات

 281، ص  1ابن سعد ، ج
 

 من محمد رسول االله إلى فروة بن عمرو 
أتانــا أمــا بعــد فقــد قــدم علينــا رســولك وبلــغ مــا أرســلت بــه وخــبر عمــا قــبلكم و

ن أصــلحت وأطعــت االله ورســوله وأقمــت الصــلاة االله هــداك بهــداه إ بإســلامك. وأن
 وآتيت الزكاة. 
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6 

 ةيلنص كتاب من صلاح الدين يخبر فيها عن فتحه لأ
 التي تحت العقبة في ممر حجاج مصر، من كتاب

 28- 27، ص  7عشى، جالقلقشندي، صبح الأ
 

ــس  ــى المجل ــة إل ــه هــذه المكاتب ــر بالنجــاح آمال ــى االله ســلطانه، وعم ــلاني أعل الف
وبالسعادة أوطانه، ولا زالت يد النصر تعرف يـوم اللقـاء عنانـه، ويـد لطـف االله تفـيض 

عــداء ونحــورهم ســيفه وســنانه العليــاء عنانــه، وتمكــن مــن هــام الأ علــى الخلــق يــوم
أ الحمـد ويعـاد، (نشعره) أنه لم تزل عوائد االله سبحانه عندنا متكفلة مـا يوجـب أن يبـد

مقربة لنا من الآمال مـا كـان رهـين نـأى وبعـاد، موافقـة لنـا بـالتوفيق فكأننـا وإيـاه علـى 
ميعاد، معينة لنا على ما يعتده الغاش معاش وعيد معاد. وقـد كـان مـا علـم مـن غزوتنـا 

ة التي اتخذها العدو معقلا، وتـدبرها منـزلا، وعـدها مـوئلا. وغـاض بهـا رونـق أيلإلى 
ــة،  ــاس، وعلــى مراصــد الجمل ــة، وصــارت علــى مــدارج الأنف ــاض بهــا أهــل القبل وف

شتد عن حادثتهـا مـن لطـف ، واعظم فادحفتراض والافتراس، وخصت الحرمين بأالا
 عظم فاتح. االله أ

ولما توجهنا إليها، ونزلنا عليها، شـاهدنا قلعـة يحتـاج راميهـا إلـى الـدهر المديـد، 
ــأس  ــد، والب ــزاد العتي ــد، وال ــة، والأمــل البعي ــو بعطــف جــامع عــن الخطب الشــديد، تنب

وتعــرض بــذكر مــانع عــن الضــربة، وتعطــف بــأنف علــى الســحاب شــامخ، وتطلــع في 
الصباح بوجه شادخ، كأنما بينها وبين الأيام ذمام، وكأن نار الحوادث إذا بلغت ماءهـا 
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ر ، وبينـا نحـن نـأمبرد وسلام، فأطفأنا بها متبصرين، ونزلنا مـن ناحيـة الـبر بهـا مفكـرين
وارها، وبالخيل أن تسير أسرارها، وبنار اللقاء أن يستطير شـرارها، بالحرب أن يشب أ

بالمجانيق أن تعقـد حناياهـا وتحـل وتارها، واطير من الموت من القسى أن تعقد أوبقن
علـى قمتهـا، زرارها، وبالكواكب أن تذيقهم طعم الصغار كبارها، إذ نـادى منـاد مـن أإ

نصـاتها، إ سـماعيمـان. فأعارتـه الأآية الإالكفر ب ، ناسخا لآيةمانورأس قلتها معلنا بالأ
واستحقت القلوب حصاتها، وعمدت إليه بنت بحر، عادت باب نصر، وسـاعة بـدهر، 
وبشرني بغلام علـى كـبر، وبظفـر في سـفر علـى قـدر. فـأعطى فرنجهـا مـا طلبـوا، وأتـى 

الإسـلام ونشـرت،  لويـةيحتسبوا، وفي الحال رفعـت عليهـا أ اللطف للمسلمين بما لم
وآوت إليها فئة الحق وحشرت، وتظاهرت عليها أولياء االله وظهرت، وقيـل الحمـد الله 

 رب العالمين. 
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7 

 رسله صلاح الدين للخليفة العباسي في بغدادكم كتاب أ
 ةأيليذكر فيها فتوحاته وحروبه ضد الفرنج ومنها قلعة 

 86، ص 13عشى، جمن كتاب القلقشندي، صبح الأ
 

ة كان العدو قد بناها في بحر الهند، وهـو المسـلوك منـه إلـى أيل... ومنها قلعة بثغر 
الحرمين واليمن، وغزا ساحل الحرم فسبى منـه خلقـا، وخـرق الكفـر في هـذا الجانـب 
خرقا، فكادت القبلة أن يستولي على أصلها ومساجد االله أن يسكنها غير أهلها، ومقـام 

يه أن يقوم به من ناره غير برد وسلام. ومضـجع الرسـول شـرفه الخليل صلوات االله عل
االله أن يتطرقه من لا يـدين بمـا جـاء بـه مـن الإسـلام. ففـتح االله هـذه القلعـة، وصـارت 

لــو شــرح مــا تــم بهــا معقــلا للجهــاد ومــوئلا لســفار الــبلاد، وغيــرهم مــن عبــاد العبــاد ف
ق مــن زروع المشــركين ثـر الجليــل، ومــا اسـتد مــن خلاتهــم، وأحـرللمسـلمين مــن الأ

حتـيج فيـه إلـى زمـن ضعفت ثغورهم، واختلت أمورهم، لا ورعى من غلاتهم، إلى أن
 يشغل عن المهمات الشريفة لسماع مورده وإيضاح مقصده.... 
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8 

 نص الاتفاقية التي وقعت وتبودلت بين الدولة العثمانية 
 ولاية الحجازداري) بين وخديوي مصر بشأن تعيين (خط فاصل إ

 ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة سيناء بعد حادثة طابا،  
 م. 1906 هـ، الموافق أول تشرين أول1324شعبان  13والمؤرخة في 

 614- 612من كتاب تاريخ سيناء والعرب لنعوم شقير، ص 
 
 

مظفـر بـك والبكباشـي أحمـد ركان حـرب أ الأميرالايبما أنه قد عهد إلى كل من 
محمد فهمي بك بصفتهما مندوبي الدولة العلية وإلى كل من أمير اللـواء ركان حرب أ

روجر كرميكـل روبـرت اويـن بـك بصـفتهما منـدوبي  الأميرالايفتحي باشا و إبراهيم
الخديوية الجليلـة المصـرية بتعيـين خـط فاصـل إداري بـين ولايـة الحجـاز ومتصـرفية 

باسـم الدولـة العليـة والخديويـة  القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء. قد اتفق الفريقان
 الجليلة المصرية على ما يأتي: 

يبدأ الخط الفاصل الإداري كما هو مبين بالخريطة المرفقـة بهـذه  (المادة الأولى):
الاتفاقية من نقطة رأس طابا الكائنة على الساحل الغربي لخليج العقبة ويمتد إلى قمـة 
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المطلة على وادي طابـا. ثـم مـن قمـة  جبل فورت مارا على رؤوس جبال طابا الشرقية
 جبل فورت يتجه الخط الفاصل بالاستقامات الآتية: 

من جبل فورت إلى نقطة لا تتجاوز مائتي متر إلى الشرق من قمة جبل فتحي باشا 
ومنها إلى النقطة الحادثة من تلاقي امتداد هـذا الخـط بـالعمود المقـام مـن نقطـة علـى 

اشـا علـى الخـط الـذي يـربط مركـز تلـك القمـة بنقطـة مائتي متر من قمة جبـل فتحـي ب
المفرق (المفرق هو ملتقى طريق غزة إلى العقبة بطريق نخل إلى العقبـة). ومـن نقطـة 
التلاقــي المــذكورة إلــى التلــة التــي إلــى الشــرق مــن مكــان مــاء يعــرف بثميلــة الــردادي 

ك إلـى قمـة والمطلة على تلك الثميلـة (بحيـث تبقـى الثميلـة غربـي الخـط). ومـن هنـا
. ومـن هنـاك إلـى رأس  A3 ـعلاه بـلمدلول عليها بالخريطة المذكورة أرأس الردادي ا

م قف المدلول من هناك إلى القمة الشرقية لجبل أ. و A4 ـجبل الصفرا المدلول عليه ب
إلى الشمال مـن ثميلـة سـويلمة.  A7 ـ. ومن هناك إلى نقطة مدلول عليها ب A5 ـعليها ب

إلى غرب الشمال الغربي من جبـل سـماوي. ومـن  A8 ـمدلول عليها بومنها إلى نقطة 
هناك إلى قمة التلة التي إلى غرب الشمال الغربي مـن بئـر المغـارة (وهـو بئـر في الفـرع 

 A9الشمالي من وادي مايين بحيث يكون البئر شرقي الخط الفاصل). ومن هناك إلى 
 A10ى رأس العين المدلول عليـه غربي جبل المقراه. ومن هناك إل A9 bisومنها إلى 

bis م حواويط المدلول عليها ب ومن هناك إلى نقطة على جبل أA11 ومن هناك إلى .
ــائمين تحــت شــجرة علــى مســافة ( ــين عمــودين ق ــة 390منتصــف المســافة ب ) ثلاثماي

. ومـن هنـاك  A13وتسعين مترا إلى الجنوب الغربي من بئر رفح والمـدلول عليهـا ب 
) مــايتين وثمــانين درجــة مــن الشــمال °280لــتلال الرمليــة في اتجــاه (إلــى نقطــة علــى ا
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ربعمايــة وعشـرين مــترا في خــط إلـى الغــرب) وعلــى مسـافة أ °80عنــي أالمغناطيسـي (
) °334مستقيم من العمودين المذكورين. ومن هذه النقطة يمتد الخط مستقيا باتجـاه (

إلـى الغـرب) إلـى  °26عنـي أثلاثماية وأربع وثلاثين درجة من الشـمال المغناطيسـي (
 شاطئ البحر الأبيض المتوسط مارا بتلة خرائب على ساحل البحر. 

قد دل على الخط الفاصـل المـذكور بالمـادة الأولـى بخـط اسـود  (المادة الثانية): 
متقطــع في نســختي الخريطــة المرفقــة بهــذه الاتفاقيــة والتــي يوقــع عليهــا الفريقــان 

 يوقعان فيه على الاتفاقية ويتبادلانها. ويتبادلانها بنفس الوقت الذي 
تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التي على سـاحل  (المادة الثالثة): 

البحر الأبيض المتوسط إلى النقطة التي على ساحل خليج العقبة بحيث أن كل عمـود 
 منها يمكن رؤيته من العمود الذي يليه وذلك بحضور مندوبي الفريقين. 

يحـافظ علـى أعمـدة الخـط الفاصـل هـذه كـل مـن الدولـة العليـة  ادة الرابعة):(الم
 والخديوية الجليلة المصرية. 

الزيـادة عليهـا أو إذا اقتضى في المستقبل تجديـد هـذه الأعمـدة  (المادة الخامسة):
فكل من الطرفين يرسل مندوبا لهذه الغاية وتطبق مواقع العمـد التـي تـزاد علـى الخـط 

 ه في الخريطة. المدلول علي
جميع القبائل القاطنة في كلا الجانبين لهـا حـق الانتفـاع بالميـاه  (المادة السادسة):

حسب سابق عادتها أي أن القديم يبقى على قدمه فيما يتعلق بـذلك وتعطـى التأمينـات 
اللازمة بهذا الشأن إلى العربان والعشائر. وكذلك العسـاكر الشـاهانية وأفـراد الأهـالي 

 مة ينتفعون من المياه التي بقيت غربي الخط الفاصل. والجندر
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لا يؤذن للعساكر الشاهانية والجندرمة بالمرور إلى غربي الخـط  (المادة السابعة):
 الفاصل وهو مسلحون. 

تبقى أهالي وعربان الجهتين على مـا كانـت عليـه قـبلا مـن حيـث  (المادة الثامنة):
 تين كما هو متعارف بينهم. ملكية المياه والحقول والأراضي في الجه

 
 مندوبون من قبل الخديوية 

 الجليلة المصرية 
 

 مندوبون من قبل الدولة العلية 

 فتحي)  إبراهيممير اللواء (أ
 ميرالاي (اوين) أ

 ركان حرب (مظفر)أميرالاي أ
 ركان حرب (فهمي) بكباشي أ
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 : المصادر العربية: أولاً 
 
 سماعيل محمد بن عبداالله)أبو إزدي (الأ -1

 م. 1854كتاب فتوح الشام، صححه وليم ناسوليس، الهند، 
 الحنفي)أحمد ياس (محمد بن ابن إ -2

 ط بدار الكتب المصرية. نسق الأزهار في عجيب الأقطار، مخطو

 ياسن إاب -3

 م. 1960بدائع الزهور في وقائع الدهور، ط الشعب، القاهرة، 

 الكرم)أبي  ثير (علي بنابن الأ -4

 م. 1979جزءا، دار صادر، بيروت،  12الكامل في التاريخ 

 ثيرابن الأ -5

 أجزاء، دار صادر، بيروت (بدون تاريخ). 3نساب، اللباب في تهذيب الأ

 يبك)بكر بن عبد االله أبو أيبك (ابن أ -6

 م. 1972كنز الدرر وجامع الغرر، القاهرة، 

 الدم الحموي)أبي  بن إبراهيمالدم (شهاب الدين أبي  ابن -7

 سكندرية. الإ –سكندرية خ المظفري، مخطوط مكتبة بلدية الإالتاري

 ) إبراهيمعبد االله بن محمد بن أبو ابن بطوطة ( -8

ــار وعج ــب الأمط ــار في غرائ ــة النظ ــب الأتحف ــفار ائ ــي  2س ــق عل جــزء تحقي
 م. 1979،  2المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد)أبو ابن الجوزي ( -9

ــروت،         4صــفة الصــفوة،  ــة، بي ــاخوري، دار المعرف ــق محمــود ف أجــزاء، تحقي
 م.1979
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 ندلسي)الأأحمد الحسن محمد بن أبو ابن جبير ( -10

 م. 1981جبير، دار ومكتبة الهلال، بيروت، رحلة ابن 

 بن علي بن محمد)أحمد ابن حجر العسقلاني ( -11

 م. 1969أجزاء، تحقيق حسن حبشي، القاهرة،  3نباء العمر بأنباء العمر، أ

 ابن حجر  -12

ــد البجــاوي،  ــي محم ــق عل ــتبه، تحقي ــر المش ــتبه بتحري جــزء،  2تبصــير المش
 . 1968القاهرة،  المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر،

 ابن حجر -13

 م. 1325باد، الهند، ، حيدر أ 1جزءا، ط 12تهذيب التهذيب، 

 ابن حجر -14

جــزء، دار  2،  2تقريــب التهــذيب، تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، ط
 م.1975المعرفة، بيروت، 

 ابن خلدون (عبد الرحمن محمد بن خلدون) -15

والبربر ومن عاصرهم من  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم
 هـ. 1284أجزاء، دار الطباعة العامرية، القاهرة،  7ذوي السلطان الأكبر، 

 االله)القاسم عبيد االله بن عبدأبو ابن خرداذبة ( -16

 هـ. 1309المسالك والممالك، ليدن، 

 )إبراهيمبن أحمد ابن خلكان (شمس الدين  -17

 م. 1948اهرة، أجزاء، الق 6بناء الزمان، وفيات الأعيان وأنباء أ

 بن عمر) أحمد علي أبو ابن رستة ( -18

 م. 1891علاق النفيسة، ليدن، الأ
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 ابن سعد (محمد بن سعد بن منيع البصري) -19

 م. 1968أجزاء، دار صادر، بيروت،  9طبقات ابن سعد، 
 )إبراهيمعبد االله محمد بن علي بن أبو ابن شداد (عز الدين  -20

ـــر أ ـــرة في ذك ـــلاق الخطي ـــام واالأع ـــراء الش ـــرة، م ـــة  3لجزي ـــزاء، المطبع أج
 م. 1963-1953الكاثوليكية، بيروت، 

 ابن شداد (القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع)  -21

 م. 1903النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، مطبعة التمدن، القاهرة، 

 ابن شاهين (غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري) -22

 م.1894س، زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، باري

 بن علي)أحمد ابن الشماع (عمر بن  -23

أجزاء، مخطوط بدار  3سفار، من الإقامة والأ عيون الأخبار فيما وقع لجامعه
 الكتب المصرية.

 ابن طولون الصالحي (شمس الدين بن علي بن محمد)  -24

جزء، تحقيق محمـد  2مفاكهة الخلان في حوادث الزمان تاريخ مصر والشام، 
 م. 1962مصطفى، القاهرة، 

 ابن ظهيرة (برهان الدين بن علي بن محمد)  -25

الفضائل الباهرة في محاسـن مصـر والقـاهرة، تحقيـق مصـطفى السـقا وكامـل 
 م. 1969المهندس، دار الكتب، القاهرة، 

 القاسم علي بن الحسين بن هبة االله) أبو ابن عساكر ( -26

 .م1979أجزاء، دار المسيرة، بيروت،  7تهذيب تاريخ دمشق الكبير، 

 سماعيل بن كثير)الفداء إأبو ابن كثير (عماد الدين  -27

 هـ.1358جزءا، مطبعة السعادة، القاهرة،  14البداية والنهاية، 
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 ابن ماكولا (الحافظ ابن ماكولا)  -28

ــفالإ ــاب عــن المؤتل ــع الارتي ــال في رف ــى  كم والمختلــف في الأســماء والكن
 أجزاء، بيروت (بدون تاريخ). 7نساب، والأ

 مد بن منكلي)ابن منكلي (مح -29

مخطوط مكتبة  الأحكام المملوكية والضوابط الناموسية في فن قتال في البحر،
 سكندرية. كلية آداب جامعة الإ

 محمد عبد الملك بن هشام المعافري)أبو ابن هشام ( -30

ــق مصــطفى الســقا و الابيــاري، وعبــد الحفــيظ  إبــراهيمالســيرة النبويــة، تحقي
 ة، بيروت، (بدون تاريخ). دبيأجزاء، دار الكنوز الأ 4شلبي، 

 ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم)  -31

أجـزاء، الثلاثـة الأولـى حققهـا جمـال  5يـوب،مفرج الكـروب في أخبـار بنـي أ
 م. 1960-1953الدين الشيال، القاهرة، 

الرابع والخامس، تحقيق حسنين ربيع وسـعيد عاشـور، دار الكتـب، القـاهرة، 
 م.1977م، 1972

 ر بن محمد) ابن الوردي (عم -32

 هـ.1285جزء، المطبعة، الوهبية، القاهرة،  2خبار البشر، في أ تتمة المختصر

 سماعيل)شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إأبو  -33

ــق محمــد  2خبــار الــدولتين النوريــة والصــلاحية، الروضــتين في أ جــزء، تحقي
 م.1962-1956حلمي محمد، القاهرة، 

 حنبلي)بن العماد ال الفلاح (عبد الحيأبو  -34

أجزاء، في أربع مجلـدات، دار الآفـاق،  8شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 
 بيروت، (بدون تاريخ).
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 سماعيل)إالفداء (المؤيد عماد الدين أبو  -35

 م. 1850تقويم البلدان، مطبعة المثنى، بغداد، 

 المحاسن (جمال الدين يوسف بن تغري بردى)أبو  -36

 م. 1972-1932جزءا، القاهرة،  16 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،
 المحاسنأبو  -37

ــهور،  ــام والش ــدى الأي ــدهور في م ــوير،  3حــوادث ال ــيم ب ــق ول ــزاء، تحقي أج
 م.1931كلفورنيا، 

 بن محمد الفارسي) إبراهيمصطخري (الأ -38

 م.1927مسالك الممالك، ليدن، 

 بن يحيى بن جابر) أحمد البلاذري ( -39

 م.1978ت، فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، بيرو

 )إبراهيمسماعيل بن البخاري (إ -40

 م.1978أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت،  9كتاب التاريخ الكبير، 

 البكري (عبد االله بن عبد العزيز البكري) -41

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تحقيـق مصـطفى السـقا، عـالم 
 م.1945الكتاب، بيروت، 

 لطيب بن عبد االله)محمد عبد االله اأبو با مخرمة ( -42

 م.1950-1936جزء، ليدن  2تاريخ ثغر عدن، 

 الحميري (محمد بن عبد المنعم) -43

ــق إ الــروض ــاس، مؤسســة ناصــر المعطــار في خــبر الأقطــار، تحقي حســان عب
 م. 1980، 2الثقافية، ط
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 الحنبلي (القاضي مجير الدين الحنبلي) -44
 م.1973سب، عمان، جزء، مكتبة المحت 2نس الجليل بتاريخ القدس والخليل، الأ

 الخزرجي (علي بن الحسن)  -45
ــق محمــد بســيوني،   كتــاب العقــود اللؤلؤيــة في تــاريخ الدولــة الرســولية، تحقي

 م. 1911جزء، مطبعة الهلال، القاهرة،  2
 بن داود)أحمد الدينوري ( -46

 . 1959الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، مطبعة المثنى، بغداد، 
 نصاري)طالب الأأبي   محمد بنعبد االلهأبو الدمشقي ( -47

 م.1923نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ليبزج، 
 بن عثمان)أحمد الذهبي (محمد بن  -48

جزء، تحقيق علي محمـد البجـاوي،  2نسابهم، المشتبه في الرجال أسمائهم وأ
 م. 1962القاهرة، 

 الذهبي  -49
اء، دار أجـز 4ميزان الاعتدال في نقـد الرجـال تحقيـق علـي محمـد البجـاوي، 

 م.1963المعرفة، بيروت، 
 الذهبي -50

، إبراهيمجزء، تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى  2دول الإسلام، 
 م.1974الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 

 زين الدين المعبري الملباري -51
 م.1898تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرنكاليين، لشبونة، 

 سبط ابن الجوزي (يوسف بن غزا اوغلي) -52
هــ، 654-هـ495، مخطوط مصور من سنة  8عيان، جلأمرآة الزمان في تاريخ ا

 سكندرية.ط شيكاغو، مكتبة بلدية الإ
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 السخاوي (محمد بن عبد الرحمن بن محمد)  -53

ــرن التاســع،  ــع لأهــل الق ــاهرة،  12الضــوء اللام ــة القدســي، الق جــزءا، مكتب
 هـ.1353-1355

 مي)السمعاني (عبد الكريم محمد بن منصور التمي -54

 م.1980أجزاء، بيروت،  10نساب، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى العلمي، الأ

 بكر)أبي  السيوطي (عبد الرحمن بن -55

الفضـل، أبو جزء، تحقيق محمد  2حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، 
 م.1967دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

 الطبري (محمد بن جرير) -56

جـزءا، دار المعـارف، مصـر،  12الفضـل، بـو أتاريخ الطـبري، تحقيـق محمـد 
 م.1968

 عبد الرحمن بن عبد الحكم -57

 م.1964ندلس، دار الكتاب اللبناني، بيروت، فتوح إفريقية والأ

 بن يحيى بن فضل االله)أحمد العمري ( -58

 ، مخطوط بدار الكتب المصرية. 16مصار، جمسالك الأبصار في ممالك الأ

 لشرف ابن يوسف بن رسوعمر الملك الأ -59
نســاب، تحقيــق ل. وســتر ســتين، المجمــع الأ صــحاب في معرفــةطرفــة الأ

 م. 1949العلمي، دمشق، 

 الغزي (محمد بن بدر الدين محمد)  -60

أجـزاء، تحقيـق جبرائيـل سـليمان  3الكواكب السائرة بأعيـان المئـة العاشـرة، 
 م. 1979جبور، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 
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 ن جوان الفارسي)الفسوي (يعقوب بن سليمان ب -61

ــاريخ،  ــة والت ــاب المعرف ــة  3كت ــري، مطبع ــرم ضــياء العم ــق أك ــزاء، تحقي أج
 .1976-1974رشاد، بغداد، الإ

 حمد)بن علي بن أأحمد القلقشندي ( -62

 م. 1963جزءا، القاهرة،  14نشاء، صبح الأعشى في صناعة الإ

 القاضي عياض -63

أجـزاء، دار  5 بكير محمود،أحمد ترتيب المدارك وتغريب المسالك، تحقيق 
 م.1967الحياة، بيروت، 

 القزويني (زكريا بن محمد بن محمود) -64

 م.1960آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، 

 المحبي (محمد بن فضل االله بن محمد) -65

 هـ.1284أجزاء، القاهرة،  4خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، 

 ماركو بولو  -66

للعربية عبد العزيز جاويد، الهيئـة العامـة للكتـاب، رحلة ماركو بولو، ترجمها 
 م.1977القاهرة، 

 مجهول -67

 م.1919تاريخ سلاطين المماليك، تحقيق زيتر شتين، ليدن، 

 بن علي)أحمد المقريزي (تقي الدين  -68

أجزاء، تحقيق محمد مصـطفى زيـادة وسـعيد  4السلوك لمعرفة دول الملوك، 
 م. 1973-1924عاشور، دار الكتب، القاهرة، 

 المقريزي -69

 هـ.  1326-1324أجزاء، مطبعة النيل، القاهرة،  4الخطط، 
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 حمد) عبد االله محمد بن أأبو المقدسي ( -70

 م.1906، ليدن،  2قاليم، طأحسن التقاسيم في معرفة الأ

 نشوان بن سعيد الحميري -71

 م.1916حمد، لندن، أخبار اليمن، تحقيق عظيم الدين أ منتخبات من

 مينجم الدين عمارة الحك -72

تاريخ اليمن، تحقيـق حسـن سـليمان محمـود، دار الشـفاء للطباعـة، القـاهرة، 
 (بدون  تاريخ).

 المكي)أحمد النهرواني (قطب الدين محمد بن  -73

شرف علـى طبعـه حمـد الجاسـر ، الريـاض، برق اليماني في الفتح العثماني، أال
 م.1967

 بن عبد الوهاب)أحمد النويري ( -74

 ، مخطوط بدار الكتب المصرية. 31جدب، رب في فنون الأنهاية الأ

 عبد االله بن عمر)أبو الواقدي ( -75

 فتوح الشام، دار الجيل، بيروت، (بدون تاريخ)
 ولي الدين العراقي (عبد الرحيم بن الحسين) -76

 سكندرية. تاب العبر، مخطوط مكتبة بلدية الإالذيل على ذيل ك

 الورثيلاني (الحسن بن محمد السعيد) -77

خبار، المعـروف بالرحلـة الورثيلانيـة، علم التاريخ والأ نزعة الأنظار في فضل
 م. 1974، بيروت، 2ط

 يعقوب)أبي  بنأحمد اليعقوبي ( -78

 م.1891كتاب البلدان، ليدن، 
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 يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد -79

ماني في أخبار القطر اليمـاني، تحقيـق سـعيد عاشـور ومحمـد مصـطفى غاية الأ
 م. 1968، القاهرة، جزء، دار الكاتب العربي2زيادة، 

 ياقوت الحموي (شهاب الدين ياقوت بن عبد االله) -80

 م.1907أجزاء، مطبعة دار السعادة، القاهرة،  10معجم البلدان، 

 ياقوت الحموي  -81

 م. 1846المشترك وضعا والمفترق صقعا، جوتنجن، المانيا، 
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 : المراجع الحديثة العربية والمترجمة ثاني 
 
 مين غالي أ إبراهيم -1

 م.1976اء المصرية عبر العصور، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، سين
 العدوي إبراهيم -2

الامبراطوريــة البيزنطيــة والدولــة الإســلامية، مطبعــة لجنــة البيــان العربــي، 
 م.1951القاهرة،  

 طرخان إبراهيم -3
مصر في عصر المماليـك الجراكسـة، مطبعـة لجنـة التـأليف والنشـر، القـاهرة، 

 م.1960
 حهنيس فريأ -4

أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها، منشورات الجامعة الأمريكيـة، 
 م.1972بيروت، 

 آيدرس بل -5
أحمـد كـبر حتـى الفـتح العربـي، ترجمـة عبـد اللطيـف مصر من الإسكندر الأ

 م.1972علي، بيروت، 
 السعيد سليمانأحمد  -6

ــدول الإســلامية والأســر الحاكمــة،  ــاريخ ال ــارف، 2ت مصــر،  جــزء، دار المع
 م.1972

 حمدرمضان أأحمد  -7
شبه جزيرة سيناء في العصـور الوسـطى، الجهـاز المركـزي للكتـب الجامعيـة، 

 م.1977القاهرة، 
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 مختار العبادي أحمد  -8
كتـــاب البحريـــة  ين والمماليـــك، بحـــث فييـــوبيالبحريـــة المصـــرية زمـــن الأ

 م. 1973سكندرية، المصرية، جامعة الإ
 بانيكار  -9

 م. 1961، القاهرة، آسيا والسيطرة الغربية
 بيركهارت  -10

نور عـارف، المطبعـة ، ترجمة أ 2سوريا الجنوبية، جزء  –رحلات بيركهارت 
 م. 1969الأردنية، عمان، 

 جورج حوراني -11
العرب والملاحة في المحـيط الهنـدي، ترجمـة يعقـوب بكـر، مكتبـة الانجلـو 

 م.1958المصرية، القاهرة، 
 درويش النخيلي -12

 م. 1974سكندرية، وف المعجم، إسفن الإسلامية على حرال
 رانسمان  -13

أجزاء، دار الثقافية، بيـروت،   3تاريخ الحروب الصليبية ترجمة الباز العريني، 
 م.1967-1968

 رينه ديسو  -14
ــة للطباعــة  العــرب في ســوريا، ترجمــة عبــد الحميــد الــدواخلي، الــدار القومي

 والنشر، القاهرة (بدون تاريخ).
 سعيد عاشور -15

 م. 1972ين والمماليك، دار النهضة، بيروت، يوبيصر الأمصر والشام في ع
 سعيد عاشور -16

 م. 1976تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، دار النهضة، بيروت، 
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 سونياهاو  -17

 م.1957في طلب التوابل، القاهرة، 
 سماعيل كاشف سيدة إ -18

المنهج التاريخي لابن عبد الحكم، بحث في كتاب دراسات عن ابن الحكـم، 
 م. 1975 القاهرة،

 شارل ديل  -19

 م. 1947البندقية جمهورية ارستقراطية، القاهرة، 

 صبري فارس الهيثي  -20

 م.1981الخليج العربي، وزارة الثقافية العراقية، 

 عبد العزيز سالم -21

 م. 1971الدولة العربية، دار النهضة، بيروت، 

 عبد العزيز سالم  -22

 م. 1970محاضرات في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، بيروت، 

 عبد العزيز سالم -23

 م.1967سكندرية، تاريخ الإسلامي، دار المعارف، الإطرابلس الشام في ال

 عبد العزيز سالم -24

تاريخ البحرية المصرية، البحرية المصرية في العصر الفاطمي، بحث في كتاب 
 م. 1973سكندرية، جامعة الإ

 عبد العزيز نوار  -25

 م.1973، بيروت، تاريخ العرب المعاصر، دار النهضة العربية

 عليأحمد عبد اللطيف  -26

 م. 1972مصر والامبراطورية الرومانية، دار النهضة العربية، بيروت، 
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 عليأحمد عبد اللطيف  -27

 محاضرات في العصر الهلينستي، مطبعة كريدية، بيروت. 
 عبد الرحمن زكي -28

 م. 1970جزء، القاهرة،  2الجيش المصري في العصر الإسلامي، 

 عز الدين فودة  -29

 البحر الأحمر في حماية آل عثمان: 
 م.6/3/1983تاريخ  1559جريدة الشرق الأوسط العدد 

 م. 13/3/1983تاريخ  1566العدد 

 فيليب حتي  -30

جــزء، ترجمــة جــورج حــداد وكمــال  2تــاريخ ســورية ولبنــان وفلســطين، 
 م. 1959-1958اليازجي، دار الثقافة، بيروت، 

 لوريمر  -31

 م.1968دليل الخليج، الدوحة، 

 موسل  -32

 ة).أيلدائرة المعارف الإسلامية، مادة (

 منذر عبد الكريم البكر -33

ــاريخ العــرب قبــل الإســلام، مطبعــة جامعــة البصــرة، العــراق،  دراســات في ت
 م.1980

 محمد حميد االله الحيدري -34

مجموعة الوثائق السياسية في العهـد النبـوي والخلافـة الراشـدة، مطبعـة لجنـة 
 م. 1941التأليف والنشر، القاهرة، 
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 محمد فاتح عقيل  -35
ــة، بحــث في ــرافي لســواحل مصــر العربي ــع الجغ ــة الموق ــة  أهمي ــاب البحري كت

 م. 1973سكندرية، المصرية، جامعة الإ
 محمد عواد حسين -36

كتاب البحريـة المصـرية، جامعـة  البحرية المصرية في عهد البطالسة، بحث في
 م. 1973سكندرية، الإ

 أحمد محمد عبد العال  -37
ــر و ــه، (نصــالبحــر الأحم ــى للســيطرة علي ــة الأول وص المحــاولات البرتغالي

 م. 1980سكندرية، تاريخية من كتاب با مخرمة) الإ
 أحمد محمد عبد العال  -38

 م. 1980سكندرية، لهيئة المصرية العامة للكتاب، الإبنو رسول وبنو طاهر، ا
 أحمد محمد عبد العال  -39

 م. 1980سكندرية، الإلهيئة المصرية العامة للكتاب، ون في اليمن، ايوبيالأ
 نسيب وهيب الخازن  -40

 م.1979من الساميين إلى العرب، دار المعارف، بيروت، 
 نعوم شقير -41

 م.1916سيناء والعرب، القاهرة، 
 نجيب ميخائيل  -42

لقـــديم، الجـــزء الأول، مصـــر، مطبعـــة إســـكندرية، ا مصـــر والشـــرق الأدنـــى
 م. 1959، سكندرية، والجزء الثالث، سورية، دار المعارف، القاهرةالإ

 نجيب ميخائيل -43
ــة المصــرية في العصــر الفرعــوني، بحــث في ــة المصــرية،  البحري كتــاب البحري
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